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يهدف هذا البحث إلى توجيه اهتمام المسلم بأعمال قلبه لأنها أهم من 
عمل جوارحه؛ ومن ذلك ما يعتري القلب من أحوال القبض والبسطء وبيان أسباب 
كل منهماء وأنواعه» وما ينبغي حيال كل حال منهما من آداب بيّنها سادة القوم 
وعلماء الحقيقة من خلال تجاريهم وما عانوه من أنفسهم؛ حيث اعتنى الإسلام بعمل 
القلب» واعتبره أهم من عمل الجوارح؛ لأنها لو اشتغلت بعبادة الله تعالى ولم تكن نية 
العبد خالصة لوجهه الكريم بطلت أعماله وصارت هباء منثوراء وتكون العقوبة بها 
أقربَ للعبد من الإثابة عليهاء وعندما توجهت همة الفقهاء إلى عمل الجوارح وضبطها 
على مراد الشرع توجهت همم الصوفية إلى أعمال القلوب حتى تصير سليمة نقية 
صافية كما يريد الله تعالى» وتحصيل الكمال في عمل القلب وعمل الجوارح مطلوب 
شرعاء والقلب إما أن يكون مستودعا للأحوال السنية والمقامات المرضية؛ وإما أن 
يكون عشًا للشيطان يبيض فيه ويفرّخ أو يكون ممتلئا بحب الدنيا الذي هو رأس كل 
خطيئة؛ وقد اهتم السادة الصوفية بأمراض القلوب وعيوب النفوس تشخيصا وعلاجا 
وطولوا الأنفاس في ذلك لأن صلاح العبد و فلاحه في الدنيا والآخرة منوط بإصلاح 
قلبه وعلاج عيوب نفسه وفي الحديث" ألا وَإنَّ في الجَسَدٍ مُضْعَة: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ 
الجَمَدُ كُلّهُ وَإِذَا قث قَسَدَ الجَمَدُ كُلّهُء ألا هي القَلْبُ)» والمنهج المستخدم في 
النحظا.هو_المتهيع الوضافي السانلي: وخلض البضة إلى أن صضلاع الغيد بوكهانة 
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لا يكونان إلا بصلاح قلبه» وأن القلب تعتريه أحوال ينبغي للعبد أن يتنبه لها ويتعامل 
مع كل حال بما يناسبه» وأن يتبصر عيوب نفسه؛ ويبذل طاقته في علاجهاء وأن 
الاطلاع في علوم السادة الصوفية له عظيم الأثر في صلاح قلب وجوارح من أسعده 
الله تعالى بالنظر في تلك العلوم» والعمل بما ينبهون عليه» ويوصي البحث بتدريس 
كتب السادة الصوفية المعتمدة عند أهل هذا الفن كالحكم العطائية» والرسالة القشيرية» 


وغيرهاء ولا يقوم بتدريسها إلا من تحقق بعلوم القوم. 
الكلمات المفتاحية: 
آداب» القبضء البسطء الصوفية 


ان نينا 
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معرمع معن أآناهك عطأ معطنلا ممأودعاناء 300 أد5ع30 01 عأأع بياوتاع 


ما .لا ربطوالك مم 0د2صصصخطنالا 


-ام ,الهن) عأممقاذا 01 عوعم١1أا0ن‏ ,عانا انان عأصقاذ| 01 أصعم أ ومعحدا 


أملاوط ,لإأأواع/اأصنا نواعم 
.١3018و‏ اناالا :الهوط-ع؟ ١؟‏ ؟وع.لا0ع.3231©©)) 
051121 


ما أدععاما 00'5أاؤنالاا عط©ا أعم أل م1 كملق لامعوعد5ع؟ ذلط 1ل 

لوطأ أ01]30ممئأً عملم ع3 لإاعطا عذباوعع5 أتنوعط ذ5لط 01 5مملاء3 علا 
05 11005أ0 هك عطأ ونأالباعما ,5طصصنا ؤلط أه 5مملاء3 عط 
35 300 ,5ع276ع1/عماة نوعط ع5 أهطا لرمأومعناء مضه 
5 لاناولاة ]وطللا 320 ,لطاعطأ 01 طاعوع 05 5عملإ1 320 6030565 عط آه 
عط أهطا عأأعناوااء أ0 5وطلعا مآ معطأ 1ه طاعوع م1 ممأنأواع؟ مآ عمه0 
لأوناماطأ 0ع0أواملاء طأنتا 01 1315هطاء5 3060 عاممعم عطأ 5ه 5515لا 
بَ5©/اا 5ع 1010 .لعاع]آناة لإعطأ أوطنلا 300 5عممعلعمناةء ,أعلا 
06051010 320 بأنهعط عط آه امنا عط أه عون عامما دصقاذا عع انالا 
5 ]! ]أ ع5لا663 ز5ططأ ًا عط 5ه عاامنلا عطا صحطأ أمهأ ممما عتمم ١‏ 
5 15 300 ,لاأطوأصاث 600 ومأصطاطةمنلا طأأنلا م0عامناععمعم 
5 لط ومعط©طا ,عع2 عاطهةمصصط ذ5ألا 10١‏ لاأعانام 701 5قثلا مهلأصعاما 
عا لمث ,ل0م05عم015 عترمععط صقت 510ل اناما ع6 لآانامنلا 
با 101 0نولثاع؟ عطأا مقط أمولع5 عط©ا م1 مع5م1كه 15 )أ لاط أمعصطة امام 


01 3011065 عطأ م1 0عأعع01 35نلا لااع0ممه *5أ5 ناز عطا معانلا لصه 
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20©0ع1ص! 15 غأ3هطانلا 10 36001050 تصعطا وص ااماصمه لصة 5طمملا عط 


عطأ م1 لعأعع01 عاعل/لا 5أآناه عطأ 01 5صهلأمعاصا عط رطه*تقطه عط باط 
عالام 300 ع"انام ,00ناه50 ع(لزرمععط لإاعطا أهطأا 50 5أنوعط عطا آه 05عع06 
اننا عط مأ ممأاعع7اعم ومالاعاطع3 300 ,5أ0مقنلا لإأطواماكثظ 500 205 
553113 لإ لعاأباوع؟ 15 قطصأ لاا عطأا 01 5مم ع3 عط لمق أتضنوعط عط6ا آه 
25 عأأدع5 م1 لإاامأأ5م0م»١‏ 3 15 ]| أعطاأاع 15 نوعط عط ممه 
0 53192 101 أ765 3 أعطأاع 15 ]1 3200 ,51311005 أو16أو010طأنم لقهة 
10امنثا عط©طا م1 ع/اما طأأنلا ل0ع!!!! 15 ]أ 01 ,لأ لالالاهم5 320 5و0و»ع /إاوا 
أل3501 63160 72351615 أأناك ع8| .لأة لإلعناع 01 0دعط عط©ا 15 طعاطانلا 
15 ١ل‏ 5الا50 عطأ 01 0616015 320 5أ1لقهعط عط©أ 01 5ع356ه015 
© 526305 ,أخطأ ما قطأوع:5 وذمها كامم] لاعطا 300 بأمعصضصأدع] مضه 
320 10نمنلا ؤأطا دآ 55ععمنا5 5لط 3650 أضولااع5 عط©أ 01 55ع 5نامع طاو 
عطأ لإلعمع؟ لصنق أندعط ذلط .لمتلمآع؟ مه لصعممع0 ععأوعرعل عا 
مه 5آ عاعطا ,لععلم!|“ ,طأتمهط عطا صا مصكث أاع5ماتط 1ه 5اأمعزع0 
0انا50 15 /ا500 عاوطنلا علطا ,0نناه5 15 !ا ؟! :لالط عطا مأ ملمطممع 
عط ,لالعصوم ,لعأززأمم5 15 /إ0ل60 عامطنلا عطا ,لع|زأمم5 15 غ١‏ ]1 ممه 
علالأمأقعوع0 عطأ 5 طأعنوعد5ع؟: عط مأ ل0عذ5نا لمطعاعم عط[ ”.شضوهعا 
عطأا أقطا لعلناعمضمه طعوع5ع عط5ا ,لإاونلا أوء ]الالهصت عط©ا ما 
©5 لاأضه طوقه 31100/أت5 ذ5لط 320 أصضولضع5 عطأ 01 55ع 5 نامعأاطاوا؟ 
158311 عط أهط 320 تجعط ذ5لط 01 55ع505نامعأطو عط لاط معلاعاطع 3 
10 02أمع]3 لاوم لالنامطا5 أضولااع5 عطأ أهطا 5مه011ممه علق عرعطل 1 
ع 320 ,تقلط 5أأناك أهط] /ادللا 2 ضأ 3]100ناأ5 تاعدع طأأألا اجع0 مه 


ما لاواعمع ذألط ل0قعمةاء 360 005أصامع ملك مثلاه 5لط عع5 لالنامطة 
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'23516]5 آآلاك عطأا 05 عولعاللاممكا أهطا لصه ,معطا ومكوع] 


131 عطأ 01 50655نامع1طو؟ عطا ذه أ0همملا أهع01 3 595 5عن لم501 
لام لإممقط 272306 5ط لاإأطوأاماخ 6000 (دروطنلا ع5هطا 5ه 5طممنًا ممه 
.6 لطعطأ لم31 لاعطا غأنلانلا و5زأه0 300 ,5عممع 501 عدعطأ 1ه وداكاهها 
أآناهة عط5أ 1ه 5اممط عطأ وصاطعوع1 5لمجعل مررمعع؟ طعوعو5ع ع5[ 
معكات 41-1 35 تاعناة ,311 5أطأ ؟ه عاممعم عط لاط 0ع/1701مم3 9515لا 
لاامه صق ,5عطأه لعصة ,هلالا الاهط05 41-00 481-15313 ,1-41515/ 
0انامطة 6اممعم عط 5ه عولعالنلامما عطا 0ع7آامع/ا عباوط وطننا ع5مط] 


.ماعطا طامعوع1] 
:05لا لاعكا 


0 لات ,3651ماع بأ5ع/8 ,عأأعناوااع 


6د 6د 6د كاد 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة : 


الحمد لله الذي أحيا قلوب أوليائه بمعرفته» وشغل ألسنتهم بذكره» وجوارحهم 
بطاعته» وستر أحوالهم ومقاماتهم عن خلقه. واصطنعهم على عينه» واصطفاهم 
لدينه» وبسط لهم من فضله» وقبضهم عن الدنيا وأهلها رعاية لهم؛ حتى لا يأنسوا 
بغيره» وعمّر أوقاتهم بما ينفعهم في أولاهم وآخرتهم» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير»ء وأشهد أن سيدنا محمدا 
رسول الله وخاتم النبيين وسيد ولد آدم عليه السلام أوضح المنهج للأمة 
وقامت به الحجة» وسلك بنا طريق المحجة» وبعد؛ 


فإن القبض والبسط حالان من أحوال القلوب التي هي بين أصبعين من 
أصابع الرحمن سبحانه وتعالى يقلبها كيف يشاء ولأن السادة الصوفية توجهت 
هممهم الى أعمال القلوب لإصلاحها ووصلها بعلام الغيوب أوردوا كلاما ماتعا 
وعلما نافعا من تعليم الله تعالى إياهم حول حقيقة القبض والبسط وكيف يعرضان 
للقلب» ويؤثران فيه» ويثمران أحوالا سنية» ومقامات مرضية» وفي اللسان أقوالا 
عليّة» وعلى الجوارح أفعالا شرعية؛ وذلك لأن الله تعالى أنار بصيرة عباده؛ 
وأصلح فساد قلويهم حتى شاهدوا ببصائرهم حكمة الله تعالى في القبض والمنع 
كما شاهدوها في البسط والعطاءء وبسطوا الكلام حول حقيقة القبض والبسط 
وأسبابهماء وآداب العبد حيال كل حال منهماء وكان مما قيض الله تعالى من 
الأسباب التي ساعدت في إخراج هذا البحث وإنجازه بفضله وكرمه أن قرأت كلاما 
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لسيدي أبي الحسن الشاذلي' - رضي الله تعالى عنه - حول القبض والبسط 
وأسبابهما وآدابهما أورد هذا الكلام سيدي ابن عباد النفري ' في شرحه على الحكم 
العطائية حيث تعرض سيدي ابن عطاء الله' - قدس الله سره - للحديث عن 
القبض والبسط في غير ما موضع من حِكمه التي كتب الله تعالى لها القبول 
والنفع» وجعل عليها الحياه والنضرة» وجلاها بالنور والبهاء؛ وجعل فيها الروح 


' الإمام ابو الحسن الشاذلي رضي الله تعالى عنه هوعلي بن عبد الله بن عبد الجبار الشاذلي وشاذلة 
قرية من افريقيا الضرير الزاهد نزيل الاسكندرية وشيخ الطائفة الشاذلية وكان كبيرا المقدار عالي المنار 
له عبارات فيها رموز وحج مرات ومات بصحراء عذاب قاصدا الحج فدفن هناك في ذي القعد 
سنة55 هجرية ومن تلاميذه أبو العباس ومن تلاميذ أبي العباس ابن عطاء الله السكندري 

طبقات الشاذلية الكبرى للحسن بن الحاج بن محمد الكوهن الفاسي ص 1١‏ باختصار. طبعة المكتبة 
الفاسية بالقاهرة 417 ١هجرية.‏ 

' اما الامام ابو عبد الله بن عباد الخطيب شارح الحكم فهو شيخ مشايخ الاسلام والكعبه القاصدين من 
الامام حجه الله الوليد الكامل والشيخ الفقير العامل المصنف السالك العارف المحاسب الرياني والخطب 
الفرد الفرد الصمداني ذو العلوم الباهره والمحاسن المتطهره سليل الخطباء ونتيجه العلماء البريء والوجيه 
النسيب الحسيب شيخ الشيوخ وملاذ أهل التمكين والرسوخ ولي الله الأكبر الأشهر سيدي الشيخ الفقيه 
الخطيب الخاشع الأستاذ العارف بالله مولانا سيدي محمد ابن عبد الله بن مالك ابن النفري نسبا الرندي 
مولدا العابد الصوفي الزاهد ولد رضي الله عنه ببلدته رندة عام 7 هجرية» وكان والده قدس الله سره 
العالي من الأولياء ومن الخطباء كان جميلا اللقاء حسن الخلق والخلق عالى الهمة متواضعا معظما 
عند الخاصة والعامة كنت اذا طلبته للدعاء احمر وجهه واستحيا كثيراء وكانت وفاته رضي الله عنه عام 
7 هجرية فحضر فرحل الى حضرة فاس حرسها الله من كل باس انظر طبقات الشاذلية الكبرى - 
مرجع سابق - ص ”17. 

" يقول الشيخ أحمد زروق في ترجمة الإمام ابن عطاء الله: هو الشيخ الامام العالم العارف بالله المحقق 
الكامل أبو الفضل تاج الدين وترجمان العارفين أحمد بن محمد بن عبد الكريم ابن الحسيني ابن عطاء 
الله الجذامي نسبا المالكي مذهبا الإسكندري دارا القاهري مزارا توفي بالقاهرة سنة 7١5‏ في جمادى الاخرة 
وكان أعجوبة زمانه في التصوف. انظر مقدمة محقق لطائف المنن للعارف بن عطاء الله السكندري 
بتحقيق شيخ الإسلام الشيخ الإمام الدكتور: عبد الحليم محمود شيخ الأزهر رحمه الله تعالى ص ١‏ طبعة 
دار المعارف بالقاهرة عام 5١٠٠م.‏ 
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والربحان؛ فما قرأها أحد إلا نفعه الله بهاء ولا عمل بما بها إلا أولوا الأيدي 
والأبصارء( ذَلِكَ فَضْلْ اللّهِ يُؤتيه مَنْ يَشَاءُ وَانَهُ ُو الْمَضْلِ الْعظيم ) الجمعة 
(4)» والله الموفق لكل خير بمنه وكرمه. 


لما قرأته كلام سيدي أبي الحسن الشاذلي تقبلته بقبول حسن وأنبته الله 
تعالى في قلبي نباتا حسنا وتملكني العجب كيف يُرَفَي الله تعالى بمعونته وفضله 
بعضٌ عباده ويصفي قلوبهم ويزكي نفوسهم ويُنطق ألسنتهم بوافر العلوم والحكم» 
وحسن العبارات والكلم» وجيد المواعظ والزواجر» وواضح النواهي والأوامر حتى 
اكتسى كلامهم بالحلاوة والطلاوة» واتصف بالإنماء والإثمارء ونفع الله به كل من 
كتب له الاطلاع عليه باهتمام وتدبر ونية عمل. 


تناول الإمام أبو الحسن عند ذكره لأسباب القبض وفصل القول فيها حيث 
حصرها في ثلاثة أسباب: وهي دنيا ذهبت عنك أو نقصت لك أو معصية وقعت 
فيها أو ظالم يؤذيك في نفسك وعرضك وينسبك إلى غير دين» وعند التدبر 
والتفكر لتلك الأسباب تبين أنها جامعة لكل ما يؤدي إلى انقباض القلب وضيق 
النفس حتى لو حاول أحد أن يذكر سببا آخر لكان مندرجا تحت تلك الأسباب 
الجامعة» وكذلك الحال في أسباب البسط وآدابه. 


إن الله جل جلاله إذا أراد بعبده خيرا قذف النور في قلبه حتى استنارت 
بصيرته فترقى من حال إلى حال بما يرضي رب العزة والجلال» فتواردت الخواطر 
على قلبه وانسالت الكلمات من فمه أو يراعه حاملة الخير والنور والحياة والسرور 
لمن أسعده الله تعالى بالنظر فيها والتدبر لها والعمل الجاد بهاء ولن يتأتى ذلك 
إلا لصاحب قلب نقي زكي طيب لا تشوبه شائبة من حب الدنيا أو المعصية؛ 
لأنه من أراد أن ينتفع بكلام السادة وعلومهم فلابد له من الاتصاف بصفات 


العدد (/ام / .1م - المجلد الثاني 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


آداب القبض والبسط عند السادة الصوفية 


خاصة ومهارات معينة فاكتساب التصوف لا يكون بالقراءة فحسب لأنه تذوق 


ناتج عن تبدل الصفات الذميمة بصفات حميدة وهذا من تزكية النفس التي علق 
اله تعالى فلاح الإنسان عليها فقال سبحانه: ووَنَفْسِ وَمَا سَوَاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا 
وَتَقْوَاهَا قد أَفْلَحَ مَنْ رَكَاهَا وَكَدْ حَابَ مَنْ دَسَاهَا) الشمس ٠١-١(‏ ) 

إذا أراد الله تعالى نجاة عبد من عباده وصلاحه في الدنيا والآخرة تولى 
إصلاح قلبه فصلحت جميع وأحواله وأفعاله؛ فكان ما يصدر عنه من قول أو 
فعل بالله ولله ومن الله ذلك لأنه تعالى أحبه وقربه وتولاه بتوفيقه إلى أداء الفرائض 
والإكثار من نوافل الطاعات 


عَنْ أبي هْرَيْرَة» قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ: " إِنّ اله قَالَ: مَنْ 
عَاتَى لِي وَلِيَا فق آدَئُهُ بالحزبء وَمَا ترب إِلَيّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبٌ إِلَيَ مِمًا 
افترَضْث عَلَيِْء وَمَا يََالُ عَبْدِي ترب إِلَيَ بالثّوَافِلِ حَتَّى أَحبّه فإِذًا أحببئة: ُنث 
سَمْعَة الَّذِي يَسْمَعْ به وَبِصَرَهُ الذي يُنِصِرُ بهء وَبدهُ التِي يَبطِئلُ بهاء وَرجْلَه التي 
ينفى بقاء وان شالبي لأططيئة» وَليْنَ الفقعاتني. لأجيدثة) وها تلكا عن لي 
أَا فَاعِلّهُ تَردّيِي عَنْ تَفْسِ المُؤمنء يَكْرَهُ المَوْتَ وَأَنَا أَكْرَه مَسَاءَتَهُ "' 


كل ما يطلب من العبد فعله هو أن يأتمر بما أمره الله ورسوله به وأن ينتهي 
عما نهى عنه الله ورسوله واللّه تعالى يتولى حفظه ورعايته واإحاطته من جميع 
أسباب الفساد والانحراف فيعصمه عن كل ما لا يرضيه تعالى وللّه الفضل والمنة. 


صحيح البخاري - مرجع سابق - رقم الحديث 5007 كتاب: الرقاق باب: التواضع (8/ )٠١8‏ 


العدد 1" / «ايممد المجلد الثاني 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


آداب القبض والبسط عند السادة الصوفية 


خطة البحث 


وتشتمل على مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة. 
التمهيد ويشتمل على: 

تعريف مفردات عنوان البحث 

معاني القبض والبسط في القرآن الكريم 


المبحث الأول : أسباب القبضء وأنواعه؛, وآدابه » ويشتمل على ثلاثة 


مطالب: 


المطلب الأول : أسباب القبض. 

المطلب الثاني : أنواع القبض 

المطلب الثالث: آداب القبض 

المبحث الثاني : أسباب البسط وأنواعه وآدابه ويشتمل على مطالب ثلاثة: 
المطلب الأول: أسياب البسط 

المطلب الثاني: أنواع البسط 

المطلب الثالث: آداب البسط 


الخاتمة: ويها أهم النتائج والتوصيات 


العدد (/17") / .١م‏ - المجلد الثاني 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


آداب القبض والبسط عند السادة الصوفية 


ويشتمل على: 


تعريف مفردات عنوان البحث 

القبض - البسط - السادة الصوفية 

تعريف القبض: 

'القابض اسم الفاعل من قبض يقبض فهو قابضء والمفعول مقبوض وذلك 
على ضروبء ومعنى قوله عز وجل: (وَالَهُ يَقِْضُ وَيَبْسْط وَلَيْهِ تُرْجَعُونَ ) [البقرة: 
]١ 5‏ قالوا في تأويله: يقتر على من يشاء ويتوسع على من يشاء على حسب 
ما يرى من المصلحة لعباده؛ فالقبض هاهنا: التقتير والتضييق والبسط: التوسعة 
في الرزق والإكثار منه؛ فالله عز وجل القابض الباسط يقتر على من يشاء وبوسع 
على من يشاء . 


ومخرج ذلك من اللغة أن أصل القبض ضم الشيء المنبسط من أطرافه 
فيقبضه القابض إليه أولاً حتى يحوزه ويجمعه. والبسط: نشر الشيء المجتمع أو 
المنضم أو المطوي. فمن قبض رزقه فقد ضيق عليه» ومن بسط رزقه فقد فسح 
له فيه ووسع عليه» ومن ذلك قيل فلان قبيض أي بخيل شديد كأنه لا يبسط كفه 
بخير إلى أحدء ولا يسمع بذلك» وفلان باسط الكف. وباسط الجاه وإنما يراد به 
البهاء وذله ماله وحاهة, 


ويقال: «قبض فلان كفه فهو قابضها» إذا ضم أصابعه» وبسطها إذا فتحها 
لبطش أو عمل أو غير ذلك فهو قابض وباسط. 


العدد (/17") / .١م‏ - المجلد الثاني 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة آداب القبض والبسط عند السادة الصوفية 


والقبض: مصدر قبض الشيء يقبضه. 


وقد يقول القائل: «قبضت مالي على فلان» وان» كان لم يتول ذلكء وانما 
تولاه صاحبه لأنه قد حصل له. ومنه قوله عز وجل: (وما قدروا الله حق قدره 
والأرض جميعًا قبضته يوم القيامة). أي: كلها ملكه يوم القيامة» وان كانت في 
كل وقت له وهو مالكهاء وانما قصد يوم القيامة لأنه اليوم الذي لا يملك أحد فيه 
شيئًا سواه» وتزول الممالك كلها إلا ملكه وهو مثل قوله: (مالك يوم الدين) وقوله: 
(لمن الملك اليوم لله الواحد القهار). ' 


ويذلك يتضح أن المالك الحقيقي للكون وما فيه وما عليه هو الله تعالى لأن 
ما يملكه الإنسان يزول عنه بالموت أو الإفلاس ولا يدوم الملك إلا للمالك الواحد 
الأحد سبحانه وتعالى. 


(وَالقَبْض بإِسْكان الْبَاء مصدر قبض وَيقَتْحِهَا اشم الشَّيْء الْمَمْبُوض)" 


إن تعبيرات الوجه تعبر عما يعتمل في نفس الإنسان من مشاعر وهو ما 
يعبر عنه بلغة الجسد 


' اشتقاق أسماء الله المؤلف: عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النهاوندي الزجاجيء أبو القاسم (المتوفى: 
/الالاه) 

المحقق: د. عبد الحسين المبارك الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الثانية» 84.5١ه‏ - 985١م‏ 

' درة الغواص في أوهام الخواص (ص: )١184‏ المؤلف: القاسم بن علي بن محمد بن عثمان» أبو محمد 
الحريري البصري (المتوفى: 5١51ه)‏ المحقق: عرفات مطرجي الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت 
الطبعة: الأولى. 517١//99١اه‏ 


العدد 307") / "8 . !سم - المجلد الثانى ‏ 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


(قد يتعمد الإنسان مثلًا تقطيب ب وجهه, 5 تحريك يديه حركات عنيفة للتعبير 
بشكل إرادي عن غضبه.؛ وقد يتعمد قبض عضلات الوجه للتعبير عن كراهيته 


لشيء, أو اشمئزازه منه)' 


قبض: القَبْضُ بجمع الكف على الشيء)" 
يقول الراغب: 
" القَبْصضٌ: تناول الشيء بجميع الكفت. نحو: قَبَضَ السّيف وغيرَُ. قال تعالى: 


«٠‏ فَقَبَضْتُ قَبْضَةَ 4 [طه/ 11] » فَقَبُْ اليد على الشيء جمعها بعد 
تناوله» وَقَبْصُهَا عن الشيء جمعها قبل تناوله» وذلك إمساك عنه» ومنه قيل 
لإمساك اليد عن البذل: قَبْضُ. قال: 2 9 يَقْبِصُونَ أَيْدِيَهُمْ4 [التوبة/ 607] » 
أي: يمتنعون من الإنفاق» ويستعار الْمَبْضُْ لتحصيل الشيء وإن لم يكن فيه 
مراعاة الكفتء كقولك: قَبَضْتُ الدّار من فلان» أي: حزثها. قال: تعالى: 


© وَالْأَرَضُ جَمِيعاً قَبَضَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ4 [الزمر/ 17] » أي: في حوزه حيث 

لا تمليك لأحد. وقوله: (نُمَّ َبَصْناةُ إِلَيْنا قَضاً يَسِيراً © [الفرقان/ 47] » فإشارة 

إلى نسخ الظَّلَ الشمس. ويستعار القَبْضُ للعذوء لتصوّر الذي يعدو بصورة 

المتناول من الأرض شيئاء وقوله:88 يَفْبِضُ وَيَبْصْط 4 [البقرة/ ©4؟] » أي: 

يسلب تارة ويعطي تارة» أو يسلب قوما ويعطي قوماء أو يجمع مرّة ويفرّق أخرى, 

' علم اللغة جز ١‏ (ص: )١١١‏ المؤلف: علي عبد الواحد وافي - رحمه الله -الناشر: نهضة مصر 
للطباعة والنشر الطبعة: الأولى 


' كتاب العين(ص: 17) المؤلف: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري 
(المتوفى: ١١ه)‏ المحقق: د مهدي المخزوميء د إبراهيم السامرائي الناشر: دار ومكتبة الهلال 


العدد (/ام / 0.؟م - المجلد الثاني 


آداب القبض والبسط عند السادة الصوفية 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


آداب القبض والبسط عند السادة الصوفية 


3 4 
5 7 ع 
تح يت 0 4 


أو يميت ويحييء وقد يكتّى بِالْمَيْضِ عن الموتء فيقال: قَبَصَهُ الله وعلى هذا 
الحو قوله عليه الصلاة والسلام: «ما من آدميّ إل وقلبه بين أصبعين من 
أصابع الرّحمن»' أي: الله قادر على تصريف أشرف جزء منه؛ فكيف ما دونه» 
زقيل: راع فبظلة: يجمع: الابكء والاثقتاطن: جمع الأطراف» ويستعمل .في :ترك 
التبسَط. 5" 


لقد تبين مما سبق أن من معاني القبض : 


القبض على الشيء : تناوله بجميع الكف كما تقول: قبضت قبضة من تراب 
أما القبض عن الشيء فهو إمساك عنه مثل أن يقول القائل: بسط إنسان يده إليّ 
فقبطت يدي عنهء والقبض بمعنى البخل يقبضون: أي يبخلون ومن معاني 
القبض: الحيازة كما يقال: قبضت الدار أو قبضت المال أي خُرْنُه والتوسعة في 
الرزق: بسط وعكسها: قبض. 


' سنن ابن ماجة رقم الحديث ١59‏ كتاب: الإيمان باب: فيما أنكرت الجهمية /١(‏ ؟7) 

ابن ماجة - وماجة اسم أبيه يزيد - أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (المتوفى: 17١ه)‏ 

المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد - محمّد كامل قره بللي - عبد الطيف حرز الله 

الناشر: دار الرسالة العالمية الطبعة: الأولى» ١47٠‏ ه - 59١٠١١م.‏ 

' المفردات في غريب القرآن (ص: ؟15) المؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهانى (المتوفى: ؟"٠5ه)‏ المحقق: صفوان عدنان الداودي الناشر: دار القلم» الدار الشامية - 
دمشق بيروت 

الطبعة: الأولى - 1١5417‏ ه 


العدد 307") / "0. 1م - المجلد الثاني 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


آداب القبض والبسط عند السادة الصوفية 


تعريف البسط: 


ويقول الراغب الأصفهاني في بيان معاني البسط : 

'تبشطٌ الشيء: نشره وتوسيعه؛ فتارة يتصوّر منه الأمران» وتارة يتصور منه 
أحدهماء ويقال: بَسَطّ الثوب: نشره» ومنه: البسَاطء وذلك اسم لكل مَبْسُوطُ قال 
الله تعالى :982 وَالنَهُ جَعَلَ لَكُمْ لْأَرَضٌَ بساطاً» [نوح/ ]١5‏ والبسَاط: الأرض المتسعة 
وبٍسيط الأرض: مبسوطه.؛ واستعار قوم البسط لكل شيء لا يتصوّر فيه تركيب 
وتأليف ونظم, قال الله تعالى:88 وَالنَهُ يَفْبِضُ وَيَبْصْطُ 4 [البقرة/ 45 ؟] » وقال 
تعالى:88 وَلَوْ بَسَطَ اللَهُ الرَزْقَ لِعِبادِهِ © [الشورى/ 7؟] أي: لو وسّعهء 8 وَزَادَهُ 
بَسْطَةً في الْعِلْم وَالْجِسْم» [البقرة/ 51 7] أي: سعة. 

قال بعضهم: بَسْطَُّهُ في العلم هو أن انتفع هو به ونفع غيره» فصار له به 
بسطة» أ جودا. 

وبَسْط اليد: مدّها. قال عر وجل: 9 وَكَلْبْهُمْ باسِطّ ذِراعَئهِ بِالْوَصِيدِ» 
[الكهف/ 18] » وبَسْطْ الكف يستعمل تارة للطلب نحو:8! كباسط كَفَيّْهِ إِلَى الْماءِ 
ِيبْلُعَ فا 4# [الرعد/ 4 ]١‏ » وتارة للأخذء نحو: 


« وَالْمَلائِكَةُ باسطوا أَيْدِيهِمْ © [الأنعام/ 4]. وتارة للصولة والضرب. قال 
تعالى:8 وَتَبْسُْطوا إِلَيِكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بالسُوءِ * [الممتحنة/ 7]. وتارة للبذل 
والإعطاء :92 بَلْ يَداهُ مَبْسُوطّتانٍ4 [المائدة/ 14] والبَسْطّ: الناقة تترك مع ولدهاء 


العدد (/ام / 10م - المجلد الثاني 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


آداب القبض والبسط عند السادة الصوفية 


كأكيا السو تكو التكث. والنقصن. .ف مع" المذكورف: والمتفوكن .وفك انض 
ناقتهء أي: تركها مع ولدها."" 


لقد تبين مما سبق أن من معاني البسط : النشر والتوسيع والسعة في الرزق 
والعلم والجسم» ومد الأيدي للطلب أو الأخذ أو الصولة والضرب أو البذل 
والإعطاء. من خلال ما أورده الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى تبين أن بسط 
اليد له أربعه معاني: 


الأول: بسط اليد للطلب كمن يطلب ماء أو طعاما أو كساء ونحوها ومنه: 
بسط اليد الى الله تعالى بالدعاء وطلب الحوائج الدنيوية والأخروية والطمع بما 
في يديه الكريمتين وفي الحديث 


عَنْ أبي هْرَيْرَ قال: قَال رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: " أَيّهَا النَّسُء إِنَّ 
الله طَيّبٌ لا يَقْبَل إلا طَيبّاء وَإنَّ الله أَمَرَ الْمُؤْمنِينَ بمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ» قََالَ: يا 
أَيُّهَا المَسْلُ كُلُوا مِنَ الطَيبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاء إِنِي بما كَعْمَلُون عَلِيمٌ) [المؤمنون: 
]١‏ وَقَاَ: ليا أَيُهَا الِّينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طيبَاتٍ ما رَرَقْنَاكُم) [البقرة: *17] ثم 
ذَكَرَ الرَجُلَ يُطِيلُ السَّفْرَ أَشْعَتٌ أَعْبَرَه يَمُدُ يَدَيْهِ إلى السَّمَاءِء يَا رَبّء يَا رَبَ» 
وَمَطْعَمْهُ حَرَامٌ» وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ» وَمِلْبَسْهُ حَرَامْ» وَعْذِي بِالْحَرَامِء فَأَنَى يُسْتَحَابُ 
لِذَلِكَ؟"” 


' المرجع السابق (ص: ؟؟١)‏ 

: صحيح مسلم رقم الحديث ٠١١٠5‏ كتاب: الزكاة باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب ('/ .0 
وينظر في الشرح الماتع لهذا الحديث: جامع العلوم والحكم شرح خمسين حديث من جوامع الكلم للإمام 
ابن رجب الحنبلي. 


العدد 307") / "8 .سم - المجلد الثانى ' ْ 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


آداب القبض والبسط عند السادة الصوفية 


الثاني: بسط اليد للأخذ كما تفعله ملائكة الموت من أخذ أرواح بني آدم 
عليه السلام وكما يأخذ الناس أعطياتهم من أموال وغيرها ففيها بسط الأيدي 
للأخذ والحيازة والتملك والمنفعة وكما يعطي أولياء الأمور مصروفات لأولادهم 
ففيها عطاء من الأب وأخذ من الأولاد. 


الثالث: بسط اليد للصولة والضرب وهذا منه ما يكون للتأديب والتربية 
كضرب الوالد ولده كما ورد في الحديث عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن 
جدهء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 
سبع سنين» واضربوهم عليهاء وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع».' 


ومنه ما يكون للاعتداء بغير وجه حق على أبدان الناس بضرب أبشارهم 
وجلد ظهورهم وفي الحديث عَنْ أبي هَرَثرَة قال: قَالَ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ: «صِدْقَانِ مِنْ أَهْلٍ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَاء قَوْم مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْتَابٍ الْبَمَرٍ يَضْرِبُونَ 
بِهَا الئّاسّء وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائَلَاتٌ» يُعُوسْهْنٌ كَأَسْنِمَةٍ الْبْحْتِ 
الْمَائَِةَ لا يَدخْلْنَ الْجَنَهَه ولا يَجِدْنَ رِِحَهَاء وَإِنّ ردِحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كا وَكَذَا» ' 


بَاب: ظَهْرُ المُؤْمِنٍ حِمَى إِلَا فِي حَدّ أو حَقّ 


' سنن أبي داود رقم الحديث 445 كتاب: الصلاة باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة )١ /١(‏ [حكم 
الألباني] : حسن صحيح 

' صحيح مسلم رقم الحديث 7١١7‏ كتاب: الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب: النار يدخلها الجبارون(”7/ 
للنلدلة) 


العدد (/ام / .1م - المجلد الثانى 2 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


آداب القبض والبسط عند السادة الصوفية 


الإيذاء والضرب]' 


ومنه ما يكون إقامةً لحدود الله تعالى كجلد الزاني وشارب الخمرء والتعزيراتُ 
كلها مشترك فيها الضرب باليد وغيرها كما قال تعالى ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَئَاتِ 
نم َم يَأنُوا بِأبََةٍ شَهِدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ تَمَانِينَ جِلَدَةُ ولا تقْبَلُوا لَهُمْ شَهِادَةٌ أَبَدا 
وَأُولَبِكَ هُمْ الْقَاسِقُونَ ) النور (4) 

الرابع: بسط اليدين للبذل والإعطاء كما قال تعالى: (ِبَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطْتَانٍ 
يُنْفِقَ كَيْفَ يَشَاءٌ ) المائدة من الآية 54 ؛ فالله جل جلاله ينفق على عباده من 
فضله ورزقه وخيره وكل ذلك لا ينقص ما عنده فعَنْ أبي ذَرْء عَنِ التَبِيّ صَلَّى 
الله عَلَيْه وَسَلَمَه فِيمَا رَهَى عَنِ الله تبَارِكَ وَتَعَالَى أَنّهُ قَاَ: يا عِبَادِي لَو أَنَّ وَلَكُمْ 
وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَحِنَكُمْ قَامُوا في صَعيدٍ وَاحِدٍ فسَألوني فَأَعْطَيْتُ كُلَ إِنْسَانٍ مَسْأَلتَهُ 
ما تقص ذلك مما عِْدِي إلا كما ينْقْص الْمِخيط إذا أذخل التخر )' 


وينبغي للعبد أن يتخلق بأخلاق الرب تعالى فيما يجوز له أن يتخلق به 
كالكرم والإنفاق؛ فيعطي للناس من ماله وعلمه وصبره وأخلاقه جميعا ويعين ذا 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ اللَّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ: 
«َكُلٌ سْلامَى مِنَ النّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَ يَوْم تَطْلْعْ فيه الشَّمْسُء يَعْدِلُ بَيْنَ الاثتَيْن 


' د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة - جامعة دمشق في شرحه وتعليقه 
على صحيح البخاري - مرجع سابق - (5/ )١54‏ 

' جزء من حديث في صحيح مسلم - مرجع سابق - رقم الحديث 7511 كتاب: البر والصلة والآداب 
باب: تحريم الظلم (54/ )١9195‏ 


العدد (/ام / .1م - المجلد الثاني 


آداب القبض والبسط عند السادة الصوفية 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


كذقة ونسق القكك: على الكو نفيك كلها د يَْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ 
وَالكَلمَةُ الطَيبَةُ صَدَقَةٌ وَكُلُ خُطْوَة يَخْطُوهَا إِلَى الصّلآةٍ صَدَقَةٌ وَيُمِيطْ الى عَن 


الطّريق حَدَقَةٌ» ' 


(الباسط: الفاعل من بسط يبسط فهو باسطء فالله عز وجل باسط رزق من 
أراد من عباده أن يوسع عليه ومقتر على من أراد كما يرى في ذلك من المصلحة 
لهم وهو كما قال عز وجل:9 وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرَزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوا فِي الْأَرضٍ 
وَلَكِنْ يَُزْلَ بَِدَرٍ ما يَشَاءْ إِنْهُ بعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ4 الشورى (7؟) فهذه الآية 
قد بينت معنى الباسط وبينت أيضًا أنه عز وجل إنما يقبض ويبسط على حسب 
ما يراه عز وجل من المصلحة لعباده. 

والباسط أيضًا: باسط الشيء الذي ليس بمفروش يبسطه ويفرشه كما بسط 
الله الأرض للأنام ويث فيها أقواتهم. 

والبسط: الطول والفضلء والبسطة أيضًّا: امتداد القامة وتمامها وكمالها كما 
قال الله عز وجل: إإن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم). 


والسظةفعصسر بيطت القسء أبيظة ينبطا فنا باسيظ وهو مينتوط ويسيط: 


والبساط: اسم الشيء المبسوطهء والباسط أيضًا بكسر الأول جمع بسيط ومنه 
قوله عز وجل: (وجعلنا الأرض بساطا) أي فراشًا ومهادًا ولم يجعلها حزنة لا 
يمكنهم التصرف فيهاء فقولهم: بسيط وبساط كقولهم كريم وكرام»ء وظريف وظراف» 
يقال: رجل بسيط الوجه إذا لم يكن كزًا عبوسًا. 


' صحيح البخاري - مرجع سابق - رقم الحديث 75854 كتاب: الجهاد والسير باب: من أخذ بالركاب 
ونحوه(؛/ 5ه) 


العدد 51 / «ايممد المجلد الثاني 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


آداب القبض والبسط عند السادة الصوفية 


والبساط بفتح الباء : الأرض المستوية الملساء» والبسط بكسر الباء من النوق: 
التى معها ولدها. 


ويقال: بسطته فانبسط كما يقال زجرته فانزجرء ونشرته فانتشر.)' 

لقد تبين مما سبق أن البسط في الرزق يعني السعة وكثرة المال وبركته وأن 
البسط في الجسم: قوته وصحته والفضل على غيره» وأن البسط في النفس 
الانشراح والحلم والصبر ». وبسط الأرض : سعتهاء وبسطة العلم كثرته وسعته 
والانتفاع به للنفس والغير. 


المراد بالبسط والقبض في هذا البحث : 


البسط والقبض حالان يعرضان للقلب لورود أسبابهما المفصلة في القرآن 
الكريم؛ فسطة الرؤق) والتوفيق للعبادة والعلم وتقع الغير» مما يبسظ القلب ودبهجة: 
أما تضبيق الرزق» واقتراف الذنوب: وإضرار الغير؛ فمما يقبض القلبء ويظلم 
النفس» ويحزن الفؤاد. 


السادة الصوفية: 
جمع سيد والسيد الذي يُحتاج إليه؛ ولا يحتاج هو إلى أحد . 


والسيد الصوفي: هو من زهد في الدنيا وزينتها واستغنى عنها كما قيل: 


استغن عمن شئت تكن أميره واحتج إلى من شئت تكن أسيره. 


' اشتقاق أسماء الله - مرجع سابق - (ص: 537) 


العدد (/1") / .١م‏ - المجلد الثاني 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


آداب القبض والبسط عند السادة الصوفية 


عندما دخل رجل البصرة وسأل : من سيدكم ؟ قالوا : الحسن قال : بم سادكم 
؟ قالوا : احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم فقال : ما أحسن هذا. 


والسيادة عند الصوفية هي بمعنى: الاستعلاء على كل ما يتنافس عليه 
الناس من متاع الدنيا وزخرفها؛ فقد أخرج الله تعالى حب الدنيا من القلب؛ فترى 
العبد لا يحرصء ولا يهتم» ولا ينافسء ولا يتكلم حول تلك الأشياء» ولو كانت في 
يده؛ إلا ما كان منها أداءً لفريضة كالزكاة» أو قرية كالصدقة» أو استثمارا للمال 
في وجوهه المشروعة؛ ومع ذلك فقلبه مشغول بالمنعم الوهاب» ولسانه لا يكف 
عن ذكره» وشكره؛ فأين هذه الحال من حال رجل آخر تملك حب الدنيا من قلبه 
حتى أنه ينافس عليهاء ويقاتل ؟ 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ 4 قَالَ: قَالَ رَسْولُ الله ك: «تعِسّ عَبْدُ الدِينَارِء وَالدَرهَم 
وَالقَطِيفَة َالخييصّة إِنْ أَعْطِي رَضِيّء وَإِنْ لَمْ يُغْط لَمْ يَرْض»' 


قال تعالى:0 ا غَلّمُوا أَنّمَا الْحَيَاةُ الدنَا لَعِبٌ وَلَهْوْ وَزِيئَة وَتَفَاخُرٌ بَيْتكُمْ وَتَكَاثرٌ 
7 ومسو مليتادكى معش كدج تلهس لأشكب كديظك ّم ع في كصسره وه 55) ع 
في الأموَالٍ وَالاؤلادٍ كَمَثلِ غيّث أاعجبَ الكفاز نبَاته ثم يَهيج فتَرَاةُ مُصفرا ثم 
يَكُونُ حْطَامَا وَفِي الْآخرّة عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغِْرَةِ مِنَ الله وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحيَاةُ الدّنيَا 


' صحيح البخاري رقم الحديث 5475 كتاب: الرقاق باب: ما يتقى من فتنة المال (8/ ؟1) الجامع 
المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه - صحيح البخاري 
محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر الناشر: دار طوق 
النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي) الطبعة: الأولى» ؟؟545١ه‏ 


العدد (/ام / .1م - المجلد الثاني 


آداب القبض والبسط عند السادة الصوفية 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


فهما حالان لا ثالث لهما إما حرية القلب» وراحته من الدنيا الزائلة أو عبوديته 


لها حتى أصبحت غاية الغايات وأحسن الأمنيات عند من فتنوا بها واسترقتهم 


عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَءه عَن النَبِىَ ك4 قَالَ: «إنّ الدّنْيَا خُلْوَةٌ حَضِرَةٌ وَانٌّ 
اله مُسْتَخلفُكُمْ فيهاء فيَئْظْرُ كيف تَْمَلُونَء فَائَهُوا الدنَْاوَائعُوا اليَسَاءَء فَإِنّ أوَلَ فتك 
بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتُ فِي اليِّسَاءِ»' 


ومن تضحك الدنيا إليه فيغترر يمت كقتيل الغيد بالسمات' 


' وكذلك جاء في الخبر: كفى باليقين غنى» حينئذ نظر إليه في كل شيءء 
ووثق به» واعتمد عليه دون كل شيءء وقنع منه بأدنى شيءء وصبر عليه؛ 
ورضي عنه. إذ لا بذ له منه» فثمّ لا يطمع في سواهء ولا يرجو إلا إياه» ولا يشهد 
في العطاء إلا يده ولا يرى في المنع إلا حكمته» ولا يعاين في القبض والبسط 
إلا قدرته» هناك حقّت عبادته وخلص توحيده فعرف الخلق من معرفة خالقه» 
وطلب الرزق عند معبوده ورازقه» وقام بشهادة ما قال تعالى: (إِنَّ الّذِينَ تَدْعُونَ 
مِنْ دُونٍ الله عِبَادُ أَمْتَالُكُن) الأعراف: 154 " 


' صحيح مسلم رقم الحديث 45 كتاب: الرقاق باب: أكثر أهل الجنة الفقراء (4/ )١5١97‏ المسند الصحيح 
المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري 
النيسابوري (المتوفى: ١5١ه)‏ المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء التراث العربي - 


بيروت 
' بيت من قصيدة لأمير الشعراء أحمد شوقي : مطلعها : إلى عرفات الله يا خير زائر - عليك سلام الله 
فى عرفات . 


” قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد (؟/ 5) 


العدد (/ام / .1م - المجلد الثاني 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة آداب القبض والبسط عند السادة الصوفية 


إن من أكرمه الله تعالى بالتحقق بتلك الصفات فهو السعيد حقا في الدنيا 
والآخرة ولو قل ماله أو مرض بدنه؛ فهو الراضي القانع الصابر الشاكر » والله 
ولي التوفيق. 


ل نينا 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة آداب القبض والبسط عند السادة الصوفية 


المبحث ادول : أسباب القبض. وأنواعه. وآدايه . 
ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول : أسباب القبض. 


المطلب الثاني : أنواع القبض 


المطلب الثالث: آداب القبض 


العدد (317") / .١م‏ - المجلد الثاني 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة آداب القبض والبسط عند السادة الصوفية 


المبحث الأول : 


أسباب القبض. وأنواعه. وآدابيه 
ويشتمل على مطلبين : 
المطلب الأول : أسباب القبض. 
وهي منقسمة على قسمين لا ثالث لهما : 
أسباب معلومة وأسباب غير معلومة 
يقول سيدي أبو الحسن الشاذلي: 


( القبض والبسط قلما يخلو العبد منهماء وهما يتعاقبان كتعاقب الليل والنهارء 
والحق سبحانه وتعالى يرتضي منك العبودية فيهما؛ فمن وقته القبض؛ فلا يخلو 
أن يعلم سببه أو لا يعلم 

وأسباب القبض ثلاثة : ذنب أحدثته؛ أو دنيا ذهبت عنكء أو نقصت لك» 
أو ظالم يؤذيك في نفسك أو ينسبك لغير دين» أو غير ذلك؛ فإذا ورد عليك 
القبض من أحد هذه الأسباب؛ فالعبودية تقتضي أن ترجع إلى العلم مستعملا له 
كما أمرك الله تعالى.) 


لا شك أن أثر الذنوب في انقباض القلوب شيء لا ينكر؛ لأن المؤمن 
ينقبض قلبه إذا ذهبت عنه الدنيا أو نقصت له حيث لم يقل نقصت عليه أو 
عنه ؛ ولأن المؤمن مأجور دائما إن صبر على الضراء أو شكر للنعماء 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة ْ 0 0 آداب القبض والبسط عند السادة الصوفية 


4 3 
>. 5-5 
2 0 


عَنْ صُهَيْب: ٠‏ قال: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَجَبَا لِأَمرِ 
الْمؤْمِنِء إن أَمْرهُ كُلّهُ 20 ذَاكَ لِأَحَدٍ إلا لِلْمُؤْمِنء إِنْ أَصَابَتهُ سَرَاءُ شَكَرَ, 
فَكَانَ خَيْرَا لَهُ وَإنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءُ ٠‏ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرَا لَهُم' 


وقال تعالى : (ِكُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلّا مَا كَتّب اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى الله 
فَليَََكلٍ الْمُؤْمِنُونَ ) التوبة (01) 


إن د ل ا ا ا كرد ره 
يكون عقوبة من الله تعالى على ذنب اقترفه أو + غفلة وقع فيها. 


عن أبي أمامة؛ أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ 
قال: " إذا سرتك حسنتك. وساءتك سيئتك فأنت مؤمن ". قال: يا رسول الله 
فما الإثم؟ قال: ' إذا حاك في نفسك شيء فدعه" " 


' صحيح مسلم - مرجع سابق - رقم الحديث 55354 كتاب: الزهد والرقائق باب: المؤمن أمره كله خير 
)4/ 516) 

' مسند أحمد ط الرسالة رقم الحديث 57١؟١‏ (55/ 497) وقال الأرنؤوط : حديث صحيح. رجاله 
ثقات رجال الصحيح الكتاب: مسند الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 4١‏ 7"ه) المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشدء وآخرون 
إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي الناشر: مؤسسة الرسالة 

الطبعة: الأولى.: ١417١‏ ه - 7٠٠١١‏ مء وأخرجه الحاكم في المستدرك المستدرك على الصحيحين 
للحاكم رقم الحديث 7" كتاب: الإيمان /١(‏ 28) وقال الذهبي: تابعه معمر وعلي بن المبارك وهو على 


العدد اه يف اناعد العجد الثاني 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


آداب القبض والبسط عند السادة الصوفية 


أما غير المؤمن؛ فإنه يحزن لفوات الدنيا بصرف النظر عن أسباب ذلك؛ 
سواء أكانت من نفسه أو من غيره؛ وفي الحكم العطائية " من لم يقبل على الله 
بملاطفات الإحسان قيد إليه بسلاسل الامتحان "" 


فإذا أراد الله تعالى أن يسعد عبده في الدنيا والآخرة بقريه من ربه؛ فإنه ينعم 
عليه بألوان النعم فإن شكرها: زاد إيمانه وزادت نعمة الله عليه؛ وإن غفل عن 
شكرها: ابتلاه الله تعالى بألوان البلاء بحيث يثمر قربه من ربه» وطاعته له في 
أمره ونهيه. 

الفرق بين القبض والخوف . والفرق بين الرجاء والبسط : 

يوضح ذلك أحد المريين فيما يلي: 

'ومن ذَلِكَ القبض والبسط وهما حالتان بَعْد ترقي العبد عَن حالة الخوف 
والرجاء» فالقبض: للعارف بمنزلة الخوف للمستأنفء والبسط للعارف بمنزلة 
الريهام المةانقنه تومت التضيل قن الشيطن والقوقة ,لبط والزفاءة ان الكو 
ِنَمَا يَكُون من شَيْء فِي المستقبل إِمّا أن يخاف فوت محبوب أَوْ هجوم محذورء 
وَكَذَلِكَ الرجاء إِنَّمَا يَكُون بتأميل محبوب في المستقبل أَوْ بتطلع زوال محذور 
وكفاية مكروه فى المستأنف. 

وَأَمّا القبض: فلمعنى حاصل في الوقتء وَكَذَلِكَ البسط؛ فصاحب الخوف 
والرجاء تعلق قلبه في حالتيه بآجله» وصاحب القبض والبسط أخذ وقته بوارد 


' غيث المواهب العلية شرح الحكم العطائية لابن عباد النفري ص ١4١‏ ط مكتبة الإيمان بالمنصورة 
ه.6آم 


العدد (/ام / .1م - المجلد الثاني 


آداب القبض والبسط عند السادة الصوفية 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


وَقَدْ يَكُون قبض يشكل عَلَى صاحبه سببه يجد في قلبه قبضا لا يدري موجبه 
ولا سببه» فسبيل صاحب هذا القبض التسليم حَتََى يمضي ذَلِكَ الوقت» لأنه لو 
تكلف نفيه أو استقبل الوقت قبل هجومه عَلَيْهِ باختياره زاد في قبضه ولعله يعد 
ذَلِكَ منه سوء أدب وإذا استسلم لحكم الوقت فعن قريب يزول القبض فَإِن الحق 
سبحانه قَال: (وَالنَهُ غبص وَتَبْسْطْ) [البقرة: 4 ؟] " ' 


إن العبد لا يذوق طعم الراحة أبدا حتى يسلم أمره ويفوضه لله تعالى لأن ما 
قدره يكون ولو أَبَى الخلقٌ جميعاء وما لم يقدره لن يحدث ولو أراد الخلق جميعاء 
ومع ذلك يحرص على ما ينفعه ويأخذ بالأسباب. 


ان نينا 


' الرسالة القشيرية )١56 /١(‏ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (المتوفى: 
56كه) تحقيق: الإمام الدكتور عبد الحليم محمودء الدكتور محمود بن الشريف الناشر: دار المعارف. 
القاهرة. 


العدد (/17") / .١م‏ - المجلد الثاني 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


آداب القبض والبسط عند السادة الصوفية 


المطلب الثاني: أنواع القبض 


تتعدد أنواع القبض على حسب أحوال العبد وما يعرض له من متغيرات أو 
ما يباشره من أعمال 


' فكلهم تكلم في القبض والبسط على هذا المنهج حتى جعلوه أقساما: قبض 
تأديب» وقبض تهذيب» وقبض جمعء وقبض تفريق» ولهذا يمتنع صاحبه إذا 
تمكن منه من الأكل؛ والشربء والكلام» وفعل الأوراد» والانبساط إلى الأهل 
وغيرهم» 

فقبض التأديب: يكون عقوبة على غفلة» أو خاطر سوءء أو فكرة رديئة. 

وقبض التهذيب: يكون إعدادا لبسط عظيم شأنه يأتى بعده؛ فيكون القبض 
قبله كالتنبيه عليه والمقدمة له وهكذا الشدة مقدمة بين يدي الفرجء والبلاء مقدمة 
بين يدي العافية» والخوف الشديد مقدمة بين يدي الأمن» وقد جرت سنة الله 
سبحانه أن هذه الأمور النافعة المحبوبة إنما يُدخل إليها من أبواب أضدادها. 


وأما قبض الجمع: فهو ما يحصل للقلب حال جمعيته على الله من انقباضه 
عن العالم وما فيه» فلا يبقى فيه فضل ولا سعة لغير من اجتمع قلبه عليه» وفي 
هذه الحال من أراد من صاحبه ما يعهده منه من المؤانسة والمذاكرة فقد ظلمه. 
وأما قبض التفرقة: فهو القبض الذي يحصل من تفرق قلبه عن الله» وتشتته عنه 
في الشعاب والأودية» فأقل عقوبته: ما يجده من القبض الذي يتمنى معه الموت. 
الذي أشار إليه صاحب المنازل': فهو شيء وراء هذا كلهء فإنه 


' هو الإمام الهروي صاحب منازل السائرين وقد شرحه الإمام ابن القيم في مدارج السالكين في ثلاث 
مجلدات وهذبه : عبدالمنعم صالح العلي العزي في تهذيب مدارج السالكين في مجلد واحدء ولا يعرف قدر 
المدارج إلا من درج. 


العدد (/ام / .1م - المجلد الثاني 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


آداب القبض والبسط عند السادة الصوفية 


جعله من قسم الحقائق» وذلك القبض الذي تقدم ذكره من قسم البدايات» ولهذا 
قال: القبض في هذا الباب: اسم يشار به إلى مقام الضنائن» ومن هنا حسن 
استشهاده بإشارة الآية؛ لأنه تعالى أخبر عن قبض الظل إليه؛ والقبض في هذا 
الباب يتضمن قبض القلب عن غيره إليه» وجمعيته بعد التفرقة عليه» والضنائن 
جمع ضنينة» وهي الخاصة» يضن بها صاحبها؛ أي: يبخل ببذلها ويصطفيها 
لنفسه؛ ولهذا قال: الذين ادخرهم الحق اصطناعا لنفسه.) "' 


لقد اشتمل الكلام السابق على جملة من الأنوار منها: 


قوله ( فقبض التأديب يكون عقوبة على غفلة أو خاطر سوء أو فكرة رديئة) 
توضح أن الله تعالى يريد من عبده أن يكون طاهرا نقيا من كل ما يبعده عنه من 
الغفلات وخواطر السوء والأفكار الرديئة فيعاقبه أولا بأول حتى إذا غفل عن أوراده 
وأذكاره ينقبض قلبه ولا يزول قبضه حتى يزول سببه من الغفلة وأخواتها كأن 
يفكر في معصية أو يعجبه بعض أحوال العصاة أو تفتنه زينة الحياة الدنيا 
وزخرفها وقد نهى الله تعالى عن ذلك فقال: 

وَلَا تمدن عَيْنَيِكَ إِلَى ما مَتَعْنَا به أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَة الْحََاةٍ الدُنيَا لِنَفتنَهُمْ 
فيه وَرِزْق رَيَكَ خَْرٌ وَأَنِقَى4 طه )١١١(‏ 


أما قوله ( وقبض التهذيب يكون إعدادا لبسط عظيم شأنه ) ألا ترى إلى 
الشجر يهذبه الجنايني فيقوى عوده وتظهر ثماره؟ وان كان في عمل المهذب قطع 
لبعض الفروع التالفة؛ لأن بقاءها ضرر للشجرة كلهاء وابطاء لنضج ثمارهاء ويقال 
' مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين(”/ )١00‏ لابن قيم الجوزية (المتوفى: ١1ه/اه)‏ 


المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت الطبعة: الثالثة» ١541١5‏ ه 
- 1995م 


العدد (/ام / .1م - المجلد الثاني 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة آداب القبض والبسط عند السادة الصوفية 


لهذا العمل : تهذيب وتقليم» ولله المثل الأعلى؛ فالعبد أشد احتياجا للتهذيب من 
الأشجار لورود بعض أسباب التلف على قلبه ولكثرة أعدائه من نفسه الأمارة» 


ودنياه الفاتنة» وأعداءه من الإنس والجن. 


وقوله ( أما قبض الجمع فهو ما يحصل للقلب حال جمعيته على الله من 
انقباضه عن العالم وما فيه ) إن هذا الأمر من أعظم نعم الله على عبده بجعل 


قمة كما واحذا 


عن عبد الله بن مسعودء»ه قال: لو أن أهل العلم صانوا العلم» ووضعوه عند 
أهله؛ لسادوا به أهل زمانهم» ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم» فهانوا 
عليهم؛ سمعت نبيكم يل يقول: «من جعل الهموم هما واحداء هم آخرته؛ كفاه 
الله هم دنياهء ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي 
أوديتها هلك»' 

من جعل الهم واحدا أوحشه الله تعالى من العالم وما فيه فينقبض قلبه عن 
كل ما سوى مولاه ولا يرى للدنيا وما فيها أدنى قيمة في نظره وقلبه؛ لأنه متعلق 
بالملكوت الأعلى ومنجمع الهم على إرضاء ذي العزة والجلال؛ فشغله الشاغل» 
وهمه المقيم المقعد هو: عمله لله والدار الآخرة فتراه غير متفرغ دائماء إما أن 
ينشغل بالأذكار والأوراد» أو الصلوات والنوافل» أو تعلم العلم وتعليمه أو تلاوة 
القرآن الكريم حيث يتدبره ويعقد نيته على العمل بما يوفقه الله تعالى إليه حسب 
استطاعته 5( فَاتَهُوا الله مَا اسْتَطَعُْمْ وَاسْمَعُوا وََطِيعُوا وََنْفِقُوا خَْرَا لِأَنْفْسِكُمْ وَمَنْ 
يُوقَ شح نفْسِه فأوليكَ هُم المفيخون4 )1١(‏ 


' سنن ابن ماجة - مرجع سابق- رقم الحديث 751 باب الانتفاع بالعلم والعمل به /١(‏ 55) 


العدد (/ام / .1م - المجلد الثاني 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


أو يكون الرجل في عمله الذي يتكسب منه حيث تكون يداه مشغولتين 
بالعمل» وقلبه ولسانه ل« يغفلان عن ذكر رده ومولاه؛ فإذا ذهبت سحابة النهارء 


وأقبل الليل بظلامه وخلا كل حبيب بحبيبه: صف قدميه للصلاة8 وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ 
لِرَيْهِمْ سُجّدَا وَقِيَامَا4 الفرقان (54) 


فيركع ويسجدء وبناجي ريه بكلامه» وبدعوه خوفا وطمعاء ويسأله من خير 
الدنيا والآخرة حتى إذا نامت عينه؛ فإن قلبه لا ينام» ويعتقد في قرارة نفسه أن 
نومه خسارة عليه؛ لغفلته عن ذكر ربه» ولو صحت نيته في النوم لكان مأجورا 
عليه. كما هو مأجور على استيقاظه؛ وقضاء نهاره في صحبة مولاه وذكره 
وشكره. 

يل معاذ بن جبل أبا موسى الأشعري رضي الله عنهما" قَالَ: يا عَبْدَ الله 
كَيْف تفْرَأ القُزآن؟ قَالَ: أَتَقَوَقُهُ تَقَوْقَاء قَالَ: فَكَيْف ترا أَنْتَ يا مُعَادُ؟ قَالَ: أَنَامْ 
أوَلَ اللَيْلِ فَأَقُومْ وَقَدْ قَضَيْتُ جُرْئي مِنَ لقم فأََْاُ مَا كَتبَ اللّهُ ِي» ل 
َوْمَتِي كما أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي'" 

فالمسلم إذا خلصت نيته كان مأجورا على نومه كما هو مأجور في استيقاظه. 


6د 6د 6د كاد 


' صحيح الإمام البخاري - مرجع سابق - رقم الحديث ١4"؛‏ وقد نقلت جزءا من النص وهو موضع 
الشاهد كتاب: المغازي. باب: بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن (5/ .)١5١‏ 


العدد 307) / "0 .سم - المجلد الثاني 


آداب القبض والبسط عند السادة الصوفية 


آداب القبض والبسط عند السادة الصوفية 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


المطلب الثالث: آداب القبض 


لقد بين السادة أئمة هذا الشأن آداب العبد حيال ما يعتري القلب من انقباض 

يقول الإمام أبو الحسن الشاذلي في آداب القبض الثلاثة: 

( أما في الذنب: فبالتوبة» والإنابة» وطلب الإقالة. 

وأما فيما ذهب عنك من الدنيا أو نقص: فبالتسليم» والرضاء والاحتساب. 

وأما فيما يؤذيك به ظالم: فبالصبرء والاحتمال» واحذر من أن تظلم نفسك 
فيجتمع عليك ظلمان: ظلم غيرك لكء وظلمك لنفسك. 

فإن فعلت ما التزمت به من الصبرء والاحتمال: أثابك سعة الصدر حتى 


تعفوء وتصفح. وريما أثابك من نور الرضا ما ترحم به من ظلمك؛ فتدعو له؛ 
فتجاب فيه دعوتكء, وما أحسن ذلك إذا رحم الله بك من ظلمك؛ فتلك درجات 


الصديقين الرحماء؛ وتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين). ' 


إن الصّديق الرحيم أبا بكر#ءعفا عن مسطح بن أثاثة #ه بعد ما قاله في 
حق أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي يك » ورجع إلى ما كان 
ينفقه عليه لقرابته» وفقره' قال أَبُو بكْرٍ الصِدِيق: وان يف عَلَى مطح بْنِ تاه 
عب منة وَققره: واه ل فق على مطح شَيْنًا أب بعد الذي قال لِعَائشَة ما 
قاء فَأَئركَ الله: (ؤلا يَألِ أُولُو الفضل مِْكُم) النور (1؟) - إِلَى قله - (عَفُورْ 


' غيث المواهب العلية مرجع سابق ١7/5‏ 


العدد 307") / "0 .سم - المجلد الثاني . ١‏ 


آداب القبض والبسط عند السادة الصوفية 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


ع 


رَحِيمٌ)ء قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصَدِيقٌ: بَلَى وَالنَهِ إني لَأحِبُ أنْ يَغْفِرَ اللّهُ لي» فَرَجَعَ إِلَى 
مِسْطّح التَقَقَةَ التي كان يُنْفِقْ عَلَيْهِء وَقَالَ: وَالَهِ لآ أَنزِعْهَا مِئة أَبَدَا "" 


أي تعامل بلغ الصدق والترقي مع كتاب الله تعالى كتعامل سيدنا أبي بكر 
الصديق 4ه فقد امتلأت نفسه بالغيظ لكلام مسطح في حق ابنته أم المؤمنين 
حتى أقسم أن لا ينفق عليه شيئا أبدا فلما نزلت الآية أذهبت ما في صدره من 
الغيظ ورجع إلى سابق عهده وأحسبه قد كفّر عن يمينه» واذا حصل نفس الموقف 
مع آخر فقد يقول : انتظر زمنا حتى يذهب ما في نفسي من الغيظ أو استشير 
في هذا الأمر أو أستخير أما أن يزول ما في نفسه بمجرد نزول الآية أو سماعها 
فهذا لا يكون إلا للصديقين والأصفياء من عباد الله تعالى. 


- 
عه 


قال تعالى: «( وَلَا يَأتلِ أُولُو الْمَصْلٍ مِثْكم وَالسّعَةٍ أَنْ يُؤْتُوا أولي الْقُرَبَى 
َالْمسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلٍ اله وَلْيَغْقُوا وَلْيَضْفَحُوا آلا تُحِبُونَ أَنْ يَغْفِرَ لله 
َكُمْ وَانَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ4 النور: 7" 

وكذلك ينبغي أن تكون نظرة من ظلِم إلى ظالمه: نظرة إشفاق» ورحمة؛ 
لأن الظالم أخذ ما ليس من حقه؛ فعرض نفسه أولا: لدعوة المظلوم عليه؛ فليس 
بينها وبين الله حجابء وثانيا: لنقمة الله» وعذابه في الآخرة؛ إن لم يتب في الدنياء 
وبُرجع الحق لأصحابه؛ فالظالم في نظر المظلوم: مسكين. 

إن سّعة صدر المظلوم ورضاءه بما قدره الله عليه؛ من الثواب المعجل مما 
يجعله يعفو ويصفح., وفوق ذلك: يدعو لمن ظلمه؛ ففي الحديث عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه؛ يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «انصر أخاك 


' صحيح البخاري مرجع سابق - رقم الحديث 4١4١‏ كتاب: المغازي باب: (ه/ )١١٠١‏ 


العدد (/ام / .1م - المجلد الثاني 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


آداب القبض والبسط عند السادة الصوفية 


ظالما أو مظلوما»' ومن نصرة أخيك إذا كان ظالما أن تمنعه من ظلمه فإن لم 
تستطع فادع الله تعالى له بالتوبة والإنابة فلو خلصت النية لكانت إجابةٌ دعوة 
المظلوم لمن ظلمه أسرعَ من البرق 18 وَقَالَ رَيُكُمْ اذعغوني أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الّذِينَ 


يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخْلُونَ جَهَنْمَ دَاخرينَ © غافر: 1١‏ 


أما بالنسبة إلى ما أشار إليه الإمام الشاذلي من أسباب القبض: ظالم يؤذيك 
في نفسك أو ينسبك إلى غير دين؛ فالصبر والاحتمال هما السبيل الوحيد لزوال 
الظلم؛ فالمظلوم مأجور مرتين: 


الأولى: لصبره واحتماله واحتساب الأجر من ربه (إنّمَا يُوَفى الصَابِرُونَ 
أَجْرَهُمْ بِغَيْرٍ حِسَابٍ 4 [الزمر: ]٠١‏ 

الثانية : لدعوته لظالمه بالهداية والتوبة والإنابة؛ لأنه لن يكسب شيئا إذا 
مات ظالمه ولم يتب؛ لكنه يربح أعظم الربح وأوفاه إذا استجاب الله دعوته بتوبة 
الظالم وهدايته ورده المظالم لأصحابها؛ لأن المظلوم إذا دعا ربه لظالمه بالهداية 
والتوبة فقد انتصر على نفسه؛ أما إذا دعا على ظالمه بالهلكة والانتقام وأن يجعله 
عبرة فقد انتصر لنفسه؛ ولا شك أن الحال الأول فيه من التعالي على آلام النفس 
مما يجعله في المحل الأسنى والمقام الأعلى. 


( وأما إذا ورد عليك القبضء, ولم تعلم له سببا فالوقت وقتان : ليل أو 
نهار؛ فالقبض أشبه شيء بالليل» والبسط أشبه شيء بالنهار؛ فإذا ورد عليك 
القبض بغير سبب تعلمه؛ فالواجب عليك: السكونء والسكون عن ثلاثة أشياء : 
عن الأقوال» والحركات, والإرادات؛ فإن فعلت ذلك فعن قريب يذهب عنك الليل 


' صحيح البخاري رقم الحديث "4 74 كتاب: المظالم والغصب. باب: أعن أخاك ظالما أو مظلوما (”/ 
00 


العدد (/ام / .1م - المجلد الثاني 


آداب القبض والبسط عند السادة الصوفية 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


بطلوع شمس نهارك» أو ببدو نجم تهتدي به» أو قمر تستضيء به؛ أو شمس 
تتبصر بهاء والنجوم نجوم العلم» والقمر قمر التوحيد» والشمس شمس المعرفة. 


وان تحركت في ظلمة ليلك؛ فقلما تسلم من الهلاك واعتبر بقوله تعالى وَمِنْ 
القصص: 7 فهذا حكم العبودية في القبضين جميعا .)' 

أما قوله: النجوم نجوم العلم؛ فإن العلم الصحيح يضيئ للسالك طريقه في 
الظلمات حتى يسير على هدى؛ لأن الجهل ظلام حالكء كما كان الناس قديما 
إذا ركبوا البحر فإنهم يستدلون علو صحة اتجاه السير بالنجوم فين السماء قال 
تعالى: 8إ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَجْمِ هُمْ يَهِتَدُونَ # النحل )١5(‏ 


وأما قوله: والشمس شمس المعرفة؛ فكما أن الشمس تضيء الأرض وما 
عليها فكذلك شمس المعرفة تضيء العقول والقلوب بثمرات العلوم الوهبية 
والكسبية؛ فالعلم منه ما هو هبة من الله تعالى يهبها من يشاء من عبادهء وتكون 
على قدر ما أودعه الله تعالى فى قلب عبده المؤمن من قوة الاستعداد وصفاء 
الروح ونقاء السريرة ما يجعله محلا للمواهب الريانية» والعطاءات الإلهية 
والفيوضات الرحمانية» والأحوال السنية» والمقامات المرضية؛ فيفيض من آثار 
ذلك على لسانه ومنطقه بالحكمة وعلى جوارحه بالخير والرحمة وفي قلبه بإضمار 
الخير للناس أجمعين؛ 


١ 


غيث المواهب - مرجع سابق- /ا/ا١‏ 


العدد (/ام / 0.؟م - المجلد الثاني 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


آداب القبض والبسط عند السادة الصوفية 


ففى الحديث: عَنْ نس ظه عَنِ التّبىَ يل قَالَ: «لاً يُؤْمنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى يُحبٌ لأخيه 
مَا يُحبُ 5 لتفسه»' 


فيصبح القلب عامرا واللسان ذاكرا والجوارح مشغولة بخدمة الله تعالى وعبادته 
أو نفع الناس والإحسان إليهم. 


ومن العلم ما هو كسبي ناتج عن توفيق الله تعالى عبدّه وإلهامِه إياه بطلب 
العلوم النافعة وبذل الجهد في تحصيلها؛ لأنها تثمر الهداية والنور وضبط الجوارح 
واللسان والإرادات والحركات على حسب ما يقتضيه العلم الصحيح؛ فالعلم 
المكتسب دال على الله تعالى» وعلى ما يريده من عباده من الأقوال» والأفعال 
والخواطر ومرادات النفوس؛ حتى لا يصدر من العبد قول أو فعل أو اعتقاد أو 
إرادة وهم ونية وعزيمة ونحو ذلك إلا ما يرضي رب العزة والجلال كما قال تعالى 
: « وَعَجِلْت إِلَيِكَ َب لِتَْضَى» طه (54) 

وأما قوله : إذا ورد عليك القبض بغير سبب تعلمه؛ فالواجب عليك السكون» 
والسكون عن ثلاثة أشياء: عن الأقوال والحركات والإرادات؛ فمعناه: أن القبض 
أشبه بالليل» والسكون في ظلمة الليل أولى من الحركة وأسلم لبعده عن الهلاك؛ 
وكذلك من حاله القبض يكف عن ثلاثة أشياء: عن الأقوال فلا يقول إلا خيرا 


والا صَمّت «عَنْ أَبِي هْرَيْرَة يد قَالَ: قَالَ رَسُول اللَهِ يك : «مَنْ كان يُؤْمنُ بالله 


' صحيح البخاري رقم الحديث ١١‏ كتاب: الإيمان باب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه /١(‏ 
5). صحيح مسلم رقم الحديث 7١‏ كتاب: الإيمان باب: الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب 
لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير /١(‏ 5107). 


العدد (/ام / .1م - المجلد الثانى 2 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


وَالِيَوْمم الآخرٍ فلا يُؤْذ جَارَهُء وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَهِ وَاليَوْمم الآخرٍ فَلَيْكْرِمْ ضَيْفَهُء وَمَنْ 
كَانَ يُؤْمنُ بِاللّهِ وَالِيَوْم الآخر فَلَيَلَ خَيْرَا أؤ لِيَضْمُتْ»' 


ولا يفعل إلا خيرا والا كففّ جوارحه» وأما الإرادة فلا يريد إلا ما يريده الله 
تعالى فقد يكون صلاح قلبه فيما هو فيه من حال القبضء وان ظن غير ذلك 

( وقد يهجم على قلب السالك قبض لا يدري ما سببه. وبسط لا يدري ما 
سببه. وحكم صاحب هذا القبض: أمرا 

الأول: التوبة والاستغفار. لأن ذلك القبض نتيجة جناية. أو جفوة قد لا 
يشعر بها بينما يرى آثارها. 


والثاني: الاستسلام حتى يمضي عنه ذلك الوقت» ولا يتكاف دفعه: ولا 
يستقبل وقته مغالبة وقهرا. ولا يطلب طلوع الفجر في وسط الليل» وليرقد حتى 
يمضي عامة الليل. ويحين طلوع الفجر. وانقشاع ظلمة الليل. بل يصبر حتى 
يهجم عليه الملك. فالله يقبض ودبسط. " 


ا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا بِلَهِ وَللرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا 


استجيبوا 


اللَهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرِْ وَقَلْبِه 5 ؛ إِلَيْه ثخشرُونَ4 الأنفال (4 ؟) 


' صحيح البخاري رقم الحديث 501 كتاب: الأدبء» باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر (8/ )١١‏ 
سنن أبي داود رقم الحديث 5١54‏ كتاب: أبواب النوم؛ باب: في حق الجوار (4/ 5"") الكتاب: سنن 
أبي داود 

المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي المل >جسْتاني 
(المتوفى: 5٠71ه)‏ المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد الناشر: المكتبة العصرية, صيدا - بيروت. 
' مدارج السالكين - مرجع سابق- (؟/ *ه*) 


العدد يخة م رف .م - المجلد الثاني 


آداب القبض والبسط عند السادة الصوفية 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


آداب القبض والبسط عند السادة الصوفية 


فالأدب الواجب لمن حاله القبض : الاستسلام لحكم الله تعالى حتى يأذن 
بالفرج القريب فيرتفع قبضه ويكون من بعده بسط بفضله سبحانه وتعالى. 


وقول الطاويكه التعاهبي: 


( وَقَذْ يَكُون قبض يشكل عَلَى صاحبه سببه يجد فِي قلبه قبضا لا يدري 
موجبه ولا سببه» فسبيل صاحب هذا القبض التسليم حَنَّى يمضي ذَلِكَ الوقت» 
لأنه لو تكلف نفيه أو استقبل الوقت قبل هجومه عَلَيْهِ باختياره زاد في قبضه 
ولعله يعد ذَلِكَ منه سوء أدب واذا استسلم لحكم الوقت فعن قريب يزول القبض 
إن الحق سبحانه قَالَ: (وَالَهُ يقي وَتِبْسْطْ) [البقرة: 45 ]١‏ 

وَقَدْ يَكُون بسط يرد بغته ويصادف صاحبه فلتة لا يعرف لَهُ سببا يهز 
صاحبه ويستفزه» فسبيل صاحبه السكون ومراعاة الأدب فَإن في هذا الوقت لَهُ 
خطرا عظيما فليحذر صاحبه مكرا خفيا كَذَا قَاَ بَعْضهم: فتح عَلِي بَاب من 
السظ قزللت ؤلة فحتجيت: عن. شقاهئ». ولهذا” قالواء. .قفن على البساط واناك 
لانو 5 

حكمة الله تعالى في المنع والقبض: 

وقعت على كنز من كنوز الشيخ ابن عطاء الله حيث عد عشرة وجوه في 
فهم العبد عن ربه في القبض والمنع إذ يقول:( اعلم أن الحق سبحانه وتعالى 


إذا أراد أن يقوي عبدا على ما يريد أن يورده عليه من وجود حكمه ألبسه من 
أنوار وصفه وكساه من وجوه نعته فتنزلت الأقدار وقد سبقت إليه الأنوار فكان 


' (الرسالة القشيرية )١55 /١(‏ عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (المتوفى: 4565ه) 


تحقيق: الإمام الدكتور عبد الحليم محمودء الدكتور محمود بن الشريف الناشر: دار المعارف, القاهرة 


العدد 51 / «ايعمد المجلد الثاني 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


آداب القبض والبسط عند السادة الصوفية 


بريه لا بنفسه فقوي لأعبائها وصبر للأوائهاء وانما يعينهم على حمل الأقدار 


ورود الأنوارء 


وان شئت قلت: إنما يعينهم على حمل الأحكام: فتح باب الأفهام 
وان شئت قلت: إنما يعينهم على حمل البلايا واردات العطاياء 
وان شئت قلت: وإنما يقويهم على حمل الأقدار شهود حسن الاختيار 
وان شئت قلت: وانما يصبرهم على وجود حكمه علمهم بوجود علمه؛ 
وان شئت قلت : إنما صبرهم على ما جرى علمهم بأنه يرى» 
وان شئت قلت: إنما صبرهم على القضا علمهم بأن الصبر يورث الرضاء 
وان شئت قلت : إنما صبرهم على الأقدار : كشف الحجب والأستارء 
وان شئت قلت: إنما قواهم على حمل أثقال التكليف: وجود أسرار 
وان شئت قلت : إنما صبرهم على أقداره: علمهم بما أودع فيها من لطفه 
وابراره؛ فهذه عشرة أسباب توجب صبر العبد وثبوته لأحكام سيده» وقوته عند 
ورودهاء وهو المعطي لكل ذلك بفضله ٠‏ والمان بذلك على ذوي العناية من 
أهله.)' 
إذا أقام الله تعالى عبده في مقام الرضا فإنه لا يختار لنفسه شيئا ولا يدع 
صلاة الاستخارة في أي شيء يقدم عليه أو يحتار فيه؛ فالتسليم والرضا مستراح 


' التنوير في إسقاط التدبير لابن عطاء الله السكندري صفحة ١١5 . ١5‏ تحقيق : محمد عبدالرحمن 
الشاغول طبعة المكتبة الأزهرية للتراث القاهرة 1١٠٠م‏ 


العدد (/317") / .١م‏ - المجلد الثاني 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


آداب القبض والبسط عند السادة الصوفية 


العابدين» وجنة الطائعينء وفيحاء العارفين؛ فإذا أراد العبد أن لا يحتار فليختر 
أن لا يختار وليترك الاختيار لصاحب الأقدار 


أما قول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى ( وانما يعينهم على حمل الأقدار 
ورود الأنوار ) 

فهو يشير إلى أن العبد إذا ابتلي بشيء من أنواع البلاء أدت إلى انقباض 
نفسه أن لا يقول: صبرت واحتسبت» ولكن ينبغي أن يقول: قوى الله تعالى نفسي 
على الصبر والاحتساب وأنزل في قلبي الأنوار حتى قواني على حمل الأقدار 
وقد فتح لي من باب الأفهام ما أعانني على حمل الأحكام؛ وقد صبرني الله تعالى 
على حمل البلايا بما عرفني من واردات العطايا؛ فالمرأة الصالحة لما جرح 
أصبعها ضحكت فسئلت لم ضحكْت؟ قالت: حلاوة أجرها أنستني مرارة قطعها 

وقوله : ( وإنما يقوبهم على حمل الأقدار شهود حسن الاختيار ) لأن 
اختيار الله تعالى لعبده أولى من اختياره لنفسه فقد يكون اختيار العبد محبوبا لديه 
وفيه ضرره أو أن يكره شيئا فيه نفعه كما يتبين جليا من خلال أنوار قوله 
تعالى: كِب عَلَيَكُمُ القتال وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أن تَكْرَهُوا شَيْنَا وَهْوَ خَيْرٌ لَكُمْ 
وَعَسَى أنْ تُحِبُوا شَيْنًا وَهُوَ شَرٌَ لَكُمْ وَاللَهُ يَعلَمُوَنتُمْ ا تَعْلَمُونَ4 البقرة (5١؟)‏ 

وقوله ( وانما يصبرهم على وجود حكمه علمهم بوجود علمه ) حيث إن علم 
الله تعالى أحاط كل شيء ورحمته وسعت كل شيء 88 رَيَنَا وَسِعْتَ كل شَيْءٍ 
رَحْمَةٌ وَعِلْمَا فإذا كان كل شيء بعلم الله فليصبر العبد لحكم الله فعما قريب 
تتجلى حكمته فى أقداره. 


العدد (/ام / 0.؟م - المجلد الثاني 


آداب القبض والبسط عند السادة الصوفية 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


«قَال صَالِحٌ بْنُ مِسْمَار: «ِنِعْمَةٌ اللَهِ عَلَيْنَا فيمَا رَوَى عَنَا مِنَ الدّئيَا أُفُصَلُ مِنْ 
نِعْمَتِهِ عَلَيْنَا فِيمَا بَسَطّ لَتَا» ' 


ويتبين من قوله ( إنما صبرهم على أقداره علمهم بما أودع فيها من لطفه وأبراره) 

أن ألطاف الله تعالى لا تنفك عن أقداره كما هو مكنون في سر قوله تعالى: 
ألا يَعْلَمْ مَنْ خَلَقَ وَهْوَ اللّطِيفُ الْخَبِيرُ 4 )١4(‏ فكم لله من لطف خفي يدق 
خفاه عن فهم الذكي؛ إن الذكاء والألمعية وسرعة الفهم لدقائق المسائل العلمية 
والحفظ والاسترجاع للمعلومات كل ذلك من فضل الله تعالى يؤتيه من يشاءء 
ولكن فهم الحكمة الإلهية في ألطافه الخفية في أقداره الجلية شيء عظيم هائل 
فوق ما تقدم من الحفظ والفهم والاسترجاع وهو فضل الله تعالى أيضا يؤتيه من 
يشاء؛ ورحمته يختص بها من يشاء ‏ قُل إِنَّ الْقَصْلَ بِيَدِ الله يُؤتِيه مَنْ يَشَاءْ 
وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَخْتَصٌ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَالَُ ذو الْفَضْلِ الْعظِيم البقرة 
اتفضيفة : 


ويا حبذا لو أكرم الله تعالى عبده بالفهمين وأعطاه الحسنيين ومن عليه 
بالفكلين هيم قي القيم رالاتفعات للسمائل العلعية حبق القيم لكي 
الإلهية. 


' غريب الحديث لإبراهيم الحربي (”/ )15١‏ المؤلف: إبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق ١94[‏ - 
© المحقق: د. سليمان إبراهيم محمد العايد الناشر:جامعة أم القرى - مكة المكرمة الطبعة: الأولى» 
ه.؛١‏ 


العدد (/ام / .1م - المجلد الثاني 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


آداب القبض والبسط عند السادة الصوفية 


كما كان يقول أبو العباس المرسي لابن عطاء الله السكندري رحمهما الله 
تعالى: الزم فو الله لتكونن مفتيا في المذهبين ' 


يقصد مذهب أهل الشريعة الظاهرة ومذهب أهل الحقيقة الباطنة. 
ويقول ابن عطاء الله فى حكّمه: من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور 
نظره " 

وقول فى متوضغ آلخر مك" كنك إذا أعطية يببظلك العطاء واذا ,شعت 
قبضك المنعٌ فاستدل بذلك على ثبوت طفوليتك وعدم صدقك في عبوديتك " 


لا ينفك العابد عن خدمة مولاه وعبادته وطاعته في الأمر والنهي ولا تقل 
عبادته في حالة القبض أو تزيد عند البسط لأن الأحوال لا تستعبده ولا تغيره إلا 
إلى الأفضل والأرقى دائماء فهو عبدُ الله تعالى» وليس عبد الحال والمقام» وفضل 
الله تعالى عليه لا يخفى إن في القبض وإن في البسط والمؤشر في ذلك: أن العبد 
إذا بسط الله تعالى له: شكرء واذا ضُيق عليه صبر: فهو عبد الله حقا؛ فلا يرى 
منعا ولا عطاء من البشر؛ لأن المعطي المانع القابض الباسط هو رب العزة 
والجلال فهو مشاهد لذلك ببصيرة قلبه قبل أن يشاهده بعيني رأسه. 


'خرج أحدهم ذات يوم يوزع صدقاته على الفقراء فلكما أعطى فقيرا قال له : خذ 
لا لك فلا يفهم الفقير المراد ويأخذ المال أو الطعام ونصرف وظل الرجل عامة 


' غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية لابن عباد النفري بتحقيق شيخ الإسلام الدكتور 
عبدالحليم محمود , والدكتور محمود بن شريف رحمة الله تعالى عليهما ص ١١‏ طبعة مكتبة الجامعة 
الأزهرية ٠١٠٠م‏ 

' المرجع السابق ص ١95/8‏ 

" الحكم العطائية رقم الحكمة ١41‏ 


العدد (/ام / .1م - المجلد الثانى - 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


آداب القبض والبسط عند السادة الصوفية 


يومه يوزع على الفقراء ويقول لكل واحد يعطيه : خذ لا لك ففال 
أحدهم : آخذ لا منك"١‏ 


أحسب المتصدق قد فرح لتلك المقولة فرحا عظيما يضاهي فرحة علمه أن 
الله تعالى قبل صدقته إن المعطي والآخذ كلاهما لم ير أحدهما الآخر ببصيرة 
قلبه وإن شاهده بالعين الباصرة بحيث رأى المعطي أن الصدقة تقع في يد الله 
عز وجل قبل أن تفع في يد الفقير كما كانت سيدتنا أم المؤمنين عائشةٌ رضي 
الله عنها تطيّب الصدقة لأجل ذلك. 

كما يعلم المتصدق علما يقينيا أن هذه الصدقة مدخرة له عند من استقرضه 
وهو الغنى عن خلقه وخزائنه لا تنفد أبدا فقال للفقير : خذ لا لك. 

أما الآخذ فلم ير الإنسان الذي أعطاه وانما رأى أن المعطي والفاعل الحقيقي 
هو رب العزة والجلال (وَائَهُ خَلََكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ4 الصافات (45) ؛ فالله تعالى 
هو الذي حبب الصدقة لهذا الرجل وأعطاه من صنوف المال وكَثَّر عنده النعمة 
وذكّرهِ بحال المحتاجين وبعثه ليسد خَلتهم فقال له : هات لا منك» وما أعظمه 
لا منك ). 

مثال على أن المنع في حق البعض عطاء على الحقيقة : 

من أمَره الطبيبُ بالمشي» وليست لديه سيارة؛ فالمشي ضروري في حقه 
لأجل صحته. ولو كان متملكا سيارةً ما مَشىء وانعكس ذلك على صحته سلبا؛ 
فالمنع على الحقيقة في شأنه عطاء إلاهي في واقع الأمر. 


' غيث المواهب العلية - مرجع سابق - ص ١8‏ باختصار. 


العدد (/ام / 10م - المجلد الثاني 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


آداب القبض والبسط عند السادة الصوفية 


مثال آخر: علم الله عز وجل من إنسان أنه لو كان ذا مال وفير لطغى 
وبغى على غيره؛ فالفقر أو الوصول إلى حد الكفاية» والضرورة عطاء من الله 
الرزاق الذي يقول وَلَو بَسَط اللَُ الزِزْقَ لِعِبَادِهِ لبَعََا فِي لض وَلَكِنْ يُنَزْلَ 


بِقَدَرِ مَا يَشَاءْ إِنّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرُ 4 الشورى: 17" 


إن القبض الذي هو المنع في الظاهر: عطاء من الله تعالى على الحقيقة؛ 
فالتسليم لله تعالى والرضا بقضاءه وقدره راحة للقلب والنفس والبدن؛ بينما يحزن 
الآخرون أو يهتمون لا يصاب المؤمن بشيء من ذلكء وان حدث فسرعان ما 
ينتهي وبذهب أثره حتى يفيء إلى جنة الرضا وراحة التسليم. 

أما قول ابن عطاء الله ( ريما أعطاك فمنعك ) فقد يكون من صور ذلك: 
أن الرجل يواظب على صلواته وأوراده فإذا تح له بابٌ من الدنيا بتجارة أو كسب 
أو هبة أو ميراث أو كرامة؛ فينشغل بالنعمة عن المنعم وتكون زيادةٌ الرزق حاجبة 
له عما كان فيه من الخير؛ فهو عطاء في الظاهر مَنْع على الحقيقة. 

( يقول الإمام ابن عطاء الله السكندري : ادفن وجودك في أرض الخمول 
فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه 


ويقول أيوب السجستانى : والله ما صدق الله عبدٌ إلا سرّه أن يُشعر بمكانه 


وقال إبراهيم بن أدهم : ما صدق الله من أحب الشهرة ) ' 


' غيث المواهب العلية شرح الحكم العطائية ص هه 


العدد 307") / "8 .سم - المجلد الثاني 


آداب القبض والبسط عند السادة الصوفية 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


إن حب الظهور يقصم الظهور والشهرة تفسد حال العبد كما يفسد الخل 
العسل وإن العبد الصادق يرجو أن يكون مجهولا عند الناس مستور الحال عنهم 
معروفا عند الله رب العزة والجلال مذكورا فى الملا الأعلى . 


وأما الشهرة وما يصحبها من إعجاب الملايين وثناءهم على المشهور فهي 
مما يغير القلب السليم فيمرض والنفس السوية فتعوجٌ والحال المرضية فتنقلب واذا 
صاحب الشهرة زيادةٌ مال فقد جُمعت الشرورٌ كلها فلا يسلم للعبد حال ولا بال. 

إن أسعد اللحظات للعبد الصادق أن يصلى فى مسجد لا يعرفه فيه أحد ولا 
يتلقى سلاما ولا ثناء من أحد فيركع ركعاته في أمان الله غير معروف عند الناس 

أما إذا صلى منفردا بالليل أو تنفل في أي وقت من ليل أو نهار فهذه غاية 
أمنياته بحيث لا يراه إلا الله جل جلاله فيُسِرٌ طاعته كما يُسِرٌ معصيتّه ويستوي 
عنده مدح الناس وذمهم؛ فالناس ينظرون إلى مسلوب المال والشهرة نظرة إشفاق 
أو احتقارء وقد يكون في واقع الأمر أسعدّ منهم بما اختصه ووهبه رب العالمين 
من عطائه الإلهي الذي لا نهاية له. 

قبض العافية : 


- دخل رجل على سيدي أبي العباس المرسي' - رضي الله عنه‎ ( -١ 
يتألم لما به فقال : عافاك الله يا سيدي فسكت ولم يجاوبه ثم سكت ذلك الرجل‎ 


' الامام أبو العباس المرسي دائرة المحققين قطب الاصفياء أحد صدور المقربين صاحب الكرامات الظاهرة 
والمآثر العالية الزاهرة القدوة المحقق أبو العباس أحمد المرسي الأنصاري الشاذلي رضي الله تعالى عنه 
كان من أكابر العارفين لم يرث علم الشاذلي رضي الله عنه غيره وهو أجل من أخذ عنه الطريق ويقول 
عنه أبو الحسن الشاذلي: كان أعلم بأخبار أهل السماء أكثر منه بأخبار أهل الأرض وكان يقول الإمام 


العدد (/ام / 10م - المجلد الثاني 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


آداب القبض والبسط عند السادة الصوفية 


ساعة ثم قال : الله يعافيك يا سيدي فقال له الشيخ أبو العباس : وأنا ما سألت 
الله العافية ؟ فقد سألته العافية والذي أنا فيه هو العافية هذا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قد سأل الله العافية وقد قال : ما زالت أكلة خيبر تعاودني والآن قد 


قطعت أبهري . وهذا سيدنا عمر رضي الله عنه سأل الله العافية ومات مطعونا 
وسيدنا عثمان رضي الله عنه سأل الله العافية وبعد ذلك مات مذبوحاء وسيدنا 
علي رضي الله عنه سأل الله العافية وبعد ذلك مات مقتولا » فإذا سألت الله العافية 
فاسأله العافية من حيث يعلمها لك أنها عافية)' 


إن العبد يتصور في عقله أن العافية معناها : الصحة في البدن والوفرة في 
المال والكثرة في الأولاد وأن لا يصيبه بلاء أبدا ويظل هكذا إلى أن يفارق الدنياء 
ولا شك أن هذه كلها من معاني العافية لكن العافية الحقيقة: تكون في الدين 
بحيث لا يتعرض لفتنة أو بلاء يفتنه عن دينه» فإذا سلم له دينه فعلى الدنيا 
السلام حتى لو كان فقيرا معدما أو مريضا مقعدا أو بلا أهل ولا ولد كما يقال : 
( مقطوع من شجرة )؛ فإن العافية في الدين هي الأصلء وكل أنواع العافية مما 
يريده العبد تكون تابعة لها. 


اد 6د 6د عاد كاد 


ابو العباس: لي أربعون سنة ما حُجِبتُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفة عين ولو حجبت عنه 
طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين وكان له ستون عرقا تضرب إذا مد يده إلى شبهة وكان مسكنه 
في القاهرة وكانت وفاته رحمه الله سنة 585 هجرية . دفن بمسجده بالإسكندرية. المرجع طبقات الشاذلية 
الكبرى - مرجع سابق - صفحه ؟5 و 5 

'شرح الحكم العطائية - مرجع سابق - ص 45 


العدد 107") / "8 . !سم - المجلد الثاني 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة آداب القبض والبسط عند السادة الصوفية 


المبحث الثاني : أسباب البسط وأنواعه وآدابه 


ويشتمل على مطالب ثلاثة: 
المطلب الأول: أسباب البسط 


المطلب الثاني: أنواع البسط 


المطلب الثالث: آداب البسط 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


آداب القبض والبسط عند السادة الصوفية 


المطلب الأول : أسباب البسط . 


يقول سيدي أبو الحسن الشاذلي رحمه الله تعالى: 


( وأما من كان وقته البسط: فلا يخلو من أن يعلم له» سببا أو لاء والأسباب 
ثلاثة : 
الأول : زيادة في الطاعة» أو نوال من المطاع كالعلم والمعرفة. 
الثانى 9 زبادة من دنيا بكسب» 0 كرامة» أو هبة ا صلة . 
الثالث : بالمدح» والثناء من الناسء واقبالهم عليك بطلب الدعاء منكء وتقبيل 
يديك.) 

الزيادة في الطاعة تدل على قبول طاعة المؤمن وتوجب بسط قلبه وتبهج 
نفسه لأن الله تعالى شرفه بطاعته واصطفاه لعبادته ووفقه للقيام بها 
وكلما ازداد العبد طاعة لله كلما ازداد قربا وأنسا (كلًا لا ْطِعْهُ وَاسْجُدْ وَافْتَربْ) العلق 
(19). 

عَنْ أَنَسِ رَضِيٍ الله عَنْكُ عَنِ التَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يَزُويهِ عَنْ رَيَه 
قَالَ: «إذا تَقَرَبَ العَبْدُ إِلَيَ شِبْرَا تَعَرَنتُ إِلَيْهِ ذِرَاِعَاء وَإذَا تَقَرَبَ مِنِي ذِرَاعَا تَعَرَنتُ 
مِنْهُ بَاعَاء وَإِذَا أَتَانِي مَشْيًا أَنَيْفُهُ هَرْوَلَةَ»' والشكر سبب الزبادة قال تعالىإوَاِذْ تَأَذنَ 
رَيْكُمْ لَيْنْ شَكَرْتُمْ لَأزِيدََكُمْ وَلَيْنْ كفَرْتُْ إنّ عَدَابِي لَشَدِيدٌ) [إبراهيم: ] » والزيادة 
نعمة جديدة تستوجب الشكرء والشكر نصف الإيمان . 


' صحيح البخاري - مرجع سابق - رقم الحديث 7575 كتاب: التوحيد باب: ذكر النبي يك وروايته(1/ 
/ا5١)‏ 


العدد (/07") / ”.١م‏ - المجلد الثاني 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


آداب القبض والبسط عند السادة الصوفية 


(وَمنْ مَتَازِلٍ [إيّاكَ تَعْبْدُ وَيّاكَ تَسْتَعِينُ) [الفاتحة: 5] مَنْزْلَهُ الشّكْرٍ وَهي مِنْ 
أَغْلَى الْمَتَازِلِ. وَهي فَوْقَ مَنْزْلَّة الرّضًا وَزِتَادَةُ. فَالرّصَا مُنْتَرِحٌ في الثكر. إِذْ 
يَسْتَحِيلُ وُجُودُ الشكْرٍ بدُونه» وَهْوَ نضفف الإيمَان - كما تَقَدّمَ - وَالْإِيمَانُ نِضْفَان: 


نِضفٌ شُكْرٌ. وَنضف صَبْرٌ.)' 

أما النوال من المطاع كالعلم والمعرفة فمما يوجب بسط قلب المؤمن ولا 
أسمى في العقيدة من معرفة الله تعالى ولا في العلم من الفقه في دينه والوقوف 
على أسرار وسنن الخلق في الأنفس والآفاق. 

قال تعالى (سَئْرِِهِمْ آيَاتِتَا في الآقاق وَفي أَنْفْسِهِمْ حَنَّى يَتبِيّنَ لَهُمْ أنَهُ الْحَقُ 
َوَلَمْ يَكْفٍ بِرَتِكَ أَنّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ شَهِيدَ (57) ) [فصلت: ”*5, 55]» والعلم 
والمعرفة ينيران النفوس والقلوب والدروب حتى يسير العبد على هدى وبصيرة» 
والعلم فضل إلهي سابغ يوجب شكر الله تعالى عليه بالعمل به ونفع الناس 
بتعليمهم وارشادهم. 

إن أسباب البسط عكس أسباب القبض فالزيادة مربوطة بالشكر وثمرته البسط 
أي إنسان يفرح وبنبسط قلبه وينشرح صدره وتطيب نفسه للزيادة في الدنيا أي 
كانت أسبابهاء ولكن الناس ينقسمون الى قسمين في هذا الشأن: 

الأول: يفرح للزيادة في الدنيا ولا يهمه مصدر المال من حلال أو حرامء 
ومما لا شك فيه أن هذا الصنف قد افتتن بها وأصبحت غايه غاياته. 

الثاني: المؤمن يخالجه شعوران أحدهما: الفرح بفضل الله تعالى ونعمته 
وكرمه» والثانى: الخوف من فتنه الدنيا بأن تكون حاجبة له عن مولاه أو مشغلة 


' مدارج السالكين - مرجع سابق - (؟/ ؟؟) 


العدد (/ام / .1م - المجلد الثاني 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة آداب القبض والبسط عند السادة الصوفية 


له عن طاعته؛ ويخاف من الاستدراج قال تعالى أَالّذِينَ كََبُوا بآيَاتنَا سَتسْتدْرِجُهُمْ 
مِنْ حَيْتُ لا يَعْلَمُونَ )١167(‏ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنْ كَيْدِي مَتِينٌ ))١87(‏ [الأعراف: 187: 
8 ] ء وغني عن البيان أن فرح المؤمن بفضل الله تعالى بزيادة الدنيا لا يكون 
إلا من الحلال المحض أما الحرام وما فيه شبهة فليس مما يدعو المؤمن للفرح 
به ولا يكون في حسبانه من الأصل. 


ل نينا 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


آداب القبض والبسط عند السادة الصوفية 


المطلب الثاني: أنواع البسط . 


لقد بسط الإمام الهروي القول في أنواع البسط وشرحه الإمام ابن القيم شرحا 
ماتعا للنفس والقلب كما يتضح فيما يلي: 


النوع الاول: بسط المتواضعين: 


قوله: " وانما بسطوا في ميدان البسط " أي: بسطهم الحق سبحانه على لسان 
رسوله؛ فميدان الرحمن الذي بسطه هو الذي نصبه لأنبيائه وأوليائه» وهو ما كان 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وأهله» ومع الغريب والقريب» 
وهي سعة الصدرء ودوام البشرء وحسن الخلق» والسلام على من لقيه؛ والوقوف 
مع من استوقفه» والمزاح بالحق مع الصغير والكبير أحياناء واجابة الدعوة» ولين 
الجانب حتى يظن كل واحد من أصحابه أنه أحبهم إليه» وهذا الميدان لا تجد 
فيه إلا واجباء أو مستحباء أو مباحا يعين عليهما. 


قوله: فطائفة بسطت رحمة للخلق» يباسطونهم ويلابسونهم؛ فيستضيئون 
بنورهم» والحقائق مجموعة:» والسرائر مصونة. 

جعل الله انبساطهم مع الخلق رحمة لهم؛ كما قال تعالى:8إ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ 
اله لِْت لَهُمْ وَلَو كنت فَظَا عَلِيظ اْقَلْبِ لَانفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ قاف عَنْهُمْ وَاسْتغْفِ 
لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ في الْأَمْرِ فَإِدَا عَرَمْتَ فَتَوَكَلَ عَلَى الله إِنّ اللَهَ يُحبُ الْمْتوَكَلِينَ» 
[آل عمران: ]١54‏ فالرب سبحانه بسط هؤلاء مع خلقه؛ ليقتدي بهم السالك؛ 
ويهتدي بهم الحيران» ويشفى بهم العليل» ويستضاء بنور هدايتهم ونصحهم 
ومعرفتهم في ظلمات دياجي الطبع والهوى» فالسالكون يقتدون بهم إذا سكتواء 
وينتفعون بكلماتهم إذا نطقواء فإن حركاتهم وسكونهم لما كانت بالله ولله وعلى أمر 


العدد (/ام / .1م - المجلد الثاني 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


آداب القبض والبسط عند السادة الصوفية 


الله جذبت قلوب الصادقين إليهم؛ وهذا النور الذي أضاء على الناس منهم هو 
نور العلم والمعرفة. "' 


إذا أراد الله بعبده خيرا هيأ له الأسباب» ويسرهاء وهداه لأقوم الطرق وأحسن 
الأخلاق» وجذبه إليه» ووفقه إلى قيام الليل» وصيام النهارء وتلاوة القرآن» والذكرء 
والدعاءء والإكثار من النوافل والصدقةء والإنفاق في وجوه الخير والبر بنفسه 
والناس؛ لأن الأعمال الصالحة ضرورية لحياة الروح لأنها روح الحياة؛ فهي 
بمثابة الغذاء الشهي للأبدان؛ فكما أن الأبدان تمرض لنقص التغذية» فالروح 
كذلك يصيبها السقم لضعف الإيمان» وقلة الأعمال الصالحة . 


أما قوله: وسرائرهم مصونة؛ فمعناه في تقديري: أنهم مخالطون للناس يأكلون 
الطعام» ويمشون في الأسواق» ولكن وديعة الله تعالى في قلوبهم مصونة عن 
البشر جميعاء فلا يعلم بها أحد إلا الله تعالى» أما ولي الله فهو حريص أشد 
الحرص على ألا يطلع الناس على مثاقيل الذر من عمله؛ » ويستوي عنده مدح 
الناس وذمهمء وهذا الحرص الشديد ينبغي أن يضاهي أو يزيد على حرص 
المخترعين على أسرار اختراعاتهم . 


إن كل ما يقيم فيه رب العزة والجلال أولياءه من الإيمان والعمل الصالح 
والعلم والدعوة إليه من فضله سبحانه وتوفيقه لأن أولياءه هم أهل العناية من 


' مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (”/ ؟8؟) 


العدد 307") / "8 .سم - المجلد الثاني . ١‏ 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


آداب القبض والبسط عند السادة الصوفية 


" قوله: " والحقائق مجموعة؛ والسرائر مصونة " أي: انبسطوا والحقائق التى 
في سرائرهم مجموعة في بواطنهم» فالانبساط لم يشتت قلوبهم» ولم يفرق هممهمء 
ولم يحل عقد عزائمهم. 


قوله: " وسرائرهم مصونة " مستورة لم يكشفوها لمن انبسطوا إليه» وإن كان 
البسط يقتضي الإلفء, واطلاع كل من المتباسطيّن على سر صاحبه. فإياك ثم 
إياك أن تطلع من باسطته على سرك مع اللهء ولكن اجذبه وشوقه» واحفظ وديعة 
الله عندك؛ لا تعرضها للاسترجاع. 

النوع الثاني: بسط المستورين: 

قال: وطائفة بسطت لقوة معاينتهم؛ وتصميم مناظرهم؛ لأنهم طائفة لا تخالج 
الشواهد مشهودهم, ولا تضرب رياح الرسوم موجودهم» فهم مبسوطون في قبضة 
القبضء إنما كانت هذه الدرجة أعلى مما قبلها؛ لأن ما قبلها لأرباب الأعمال» 
وهذه لأرياب الأحوال» بسطت الأولى: رحمة للخلق» وبسطت هذه: اختصاصا 
بالحق. 

وقوله: " لقوة معاينتهم " إما أن يكون المعنى: لقوة إدراك معاينتهم» أو لقوة 
ظهور معاينتهم لبواطنهمء أو لقوتها وبيانها في نفسها. 

والمعنى: أنه لا يطمع البسط أن يحجبهم عن معاينة مطلويهم؛ لأن قوة 
المعاينة منعت وصول البسط إلى إزالتها واضعافها. 

قوله: " وتصميم مناظرهم " يعني ثبات مناظر قلويهم وصحتهاء فليسوا ممن 
يحول بين نظر قلوبهم وبين ما تراه قتر من شكء ولا غيم من ريبء فاللطيفة 


العدد 107") / "0 . !سم - المجلد الثانى ' ْ 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


آداب القبض والبسط عند السادة الصوفية 


الإنسانية المدركة لحقيقة ما أخبروا به من الغيب صحيحة:؛ وهى شديدة التوجه 


قوله: " لأنهم طائفة لا تخالج الشواهد مشهودهم " أي: لا تمازج الشواهد 
مشهودهم, فيكون إدراكهم بالاستدلال» بل مشهودهم حاضر لهمء لم يدركوه بغيره» 
فلا تخالط مشاهدتهم له شواهدُ من غيره» والشواهد مثل الأمارات والعلامات. 

فإن الله سبحانه أقام الشواهد عليه» وملا بها كتابه» وهدى عباده إلى النظر 
فيها والاستدلال بهاء ولكن العارف إذا حصل له منها الدلالة» ووصل منها إلى 
اليقين انطوى حكمها عن شهوده؛ وسافر قلبه منها إلى المطلوب المدلول عليه 
بهاء ورآها كلها أثرا من آثار أسمائه وصفاته وأفعاله» المشهود المدلول عليه بها 
معاينة القلب والبصيرة للصانع إذا عاين صنعته» فكأنه يرى الباني وهو يبني ما 
شاهده من البناء المحكم المتقن؛ لأن الشواهد والأدلة تبطل وببطل حكمها. 

قوله: " ولا تضرب رياح الرسوم موجودهم " شبه الرسوم بالرياح؛ لأن معاني 
الصور الخلقية تمر على أهل الشهود الضعيفء فتحرك بواطنهم بنوع من الشك 
والريب»؛ فهؤلاء الذين بسطهم الحق تعالى سالمون من ذلك. 

قوله: " فهم منبسطون في قبضة القبض " أي: هم في حال انبساطهم غير 
محجوبين عن معاني القبضء بل هم مبسوطون بقبضه إياهم عن غيره» فلا 
يتنافى في حقهم البسط والقبضء بل قبضهم إليه في بسطهمء ويسطهم به في 
قبضهم» وجعل للقبض قبضة ترشيحا للاستعارة. 

النوع الثالث: بسط الهداة: 


قال: وطائفة بسطت أعلاما على الطريق» وأئمة للهدى» ومصابيح للسالكين. 


العدد (/ام / 0.؟م - المجلد الثاني 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


آداب القبض والبسط عند السادة الصوفية 


إنما كانت هذه الفرقة أعلى من الفرقتين؛ لأنها شاركتهما في درجتيهماء 
واختصت عنهما بهذه الدرجة» فاتصفت بما اتصفت به الأولى من الأعمال» 
واتصفت بما اتصفت به الثانية من الأحوال» وزادت عليهما بالنفع للسالكين» 
والهداية للحائرين» والإرشاد للطالبين» فاهتدى بهم الحائرء وسار بهم الواقف. 
واستقام بهم الحائد» وأقبل بهم المعرضء وكمل بهم الناقصء ورجع بهم الناكص» 
وتقوى بهم الضعيفء وتنبه على المقصود من هو في الطريق» وهؤلاء هم خلفاء 
الرسل حقاء وهم أولو البصر واليقين» فجمعوا بين البصيرة والبصرء قال الله 
تعالى:98 وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَةَ يَهْدُونَ بِأَمْربَا لَمَا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتنَا يُوقنُونَ » 
[السجدة: ؛ ؟] فنالوا إمامة الدين» بالصبر واليقين. "" 

لقد بسط الله تعالى المتواضعين رحمة بالناس لأنهم في أمسٌ الحاجة إلى 
قدوة ومثال يتشبهون به في أقواله وأفعاله » وبسط المستورين اختصاصا به 
سبحانه لا يؤثر فيهم شيء ولا يردهم عن هدفهم راد » وبسط الهداة لكونهم أعلاما 
على الطريق وأئمة للهدى. 


اد 6د 6د عاد كاد 


' ((مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ("/ )١84 -57٠١‏ باختصار 


العدد (/17") / .١م‏ - المجلد الثاني 


آداب القبض والبسط عند السادة الصوفية 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


المطلب الثالث: آداب البسط: 


لقد بسط السادة الصوفية القول في تعداد آداب البسط لأنه مزلة أقدام 
والمعافى منها من عافاه الله تعالى 

يقول سيدي أبو الحسن الشاذلي في آداب البسط : (فإذا ورد عليك البسط 
من أحد هذه الأسباب؛ فالعبودية تقتضى أن ترى المنة» والنعمة من الله تعالى 
عليك؛ واحذر أن ترى شيئا من ذلك لنفسك؛ وحصنها أن يلازمها خوف السلب 
مما أنعم به عليك فتكون ممقوتا. 

هذا فى جانب الطاعة» والنوال من الله تعالى. 

وأما الزدادة في الدنيا: فهي نعمة أيضا كالأولى» وخف مما بطن من آفاتها. 

وأما مدح الناس لكء وثناؤهم عليك؛ فالعبودية تقتضي شكر النعمة بما ستره 
عليك؛ وخف من الله تعالى أن يظهر ذرة مما بطن منك؛ فيمقتك أقرب الناس 
إليك فهذه آداب القبض والبسط في العبودية) ' 


أسباب البسط ثلاثة: 


-١‏ زيادة في الطاعة أو نوال من المطاع كالعلم والمعرفة. 

؟- زباده الدنيا بكسب أو كرامة أو هبة أو صلة. 

-٠‏ المدح والثناء من الناس وإقبالهم عليك بطلب الدعاء منك وتقبيل يديك. 

الأدب الأول: رؤية النعمة والمنة من الله تعالى عليك ( وَمَا بكُمْ مِنْ نِعْمَة 
من اللهِثمَ ِذَا مسَكُمْ الصُرٌ فَإِليْهِ تَخْأَرُونَ ) [النحل: "2] (يَمنُونَ عَلَيِك أَنْ أسْلَمُوا 


١ 


عيث المواهب العلية - مرجع سابق - ص ١1717‏ 


العدد 107") / "8 .سم - المجلد الثاني . ١‏ 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


آذاب القبض والبسط عند السادة الصوفية 


قل لا تَمْنُوا عَلَيَ إِسْلامَكُمْ بَلِ اللَهُ يَمْنُ عَلَيَكُمْ أنْ هَدَاكُمْ لِلإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) 
[الحجرات: /7٠ا١]‏ 


لله تعالى الفضل والمنة على عبده بأن وفقه لطاعته؛ وشرفه للوقوف بين 
يديه في مقام الصلاة» ويسر له السبل لطلب العلوم النافعة» وعرفه بنفسه من 
خلال أفعاله وأقداره وألطافه ونعمه وهباته؛ فينبغي ألا يرى العبد لنفسه حولا ولا 
قوة» وبرد كل خير يظهر على أفعاله وأحواله إلى الفاعل الحقيقي (وَالنَهُ حَلَمَُم 
وَمَا تَعْمَلُونَ 1 [الصافات: 47] فللفعل وجهان إذا أضيف إلى رب العزة والجلال 
فإنما يراد به أنه خالق الأفعال كما أنه خالق كل شيء أما إذا أضيف الفعل إلى 
العبد فلأنه اكتسبه بحيث يترتب الجزاء على عمله كما قال تعالى إوَتِلْكَ الْجِنَةُ 
الّتِي ُورِثْتُمُوهَا بمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (77)) [الزخرف: ؟7] أما العطاء المعرفي فهو 
لخاصة عباده وصفوة أوليائه» وذلك لأن المعرفة ثمرة العلم الصحيح النافع؛ 
والأعمال الصالحة التي تنور القلوب وتبهج النفوس تثمر المعرفة أيضا. 

الأدب الثاني: الحذر أن يرى العبد شيئا من ذلك لنفسه؛ لأن الوقوع في 
المحذور ينتج حصول المكروه كما يورث الندم الذي لا يفيد؛ فالعبد لا ينسب شيئا 
من الزيادة في الطاعة أو الدنيا لنفسه فيكون مكررا بلسان حاله ومقاله للمقولة 
القارونية البغيضة لقال إِنّمَا أوتيثة عَلَى عِلْمِ عِنْدِي) [القصص: 8"] لأن النفس 
ماوق كل كن يوهي آنا بالنيوم تتكيضن للديد أن "لا يصق )لظن بها أبد| بحت ايه 
يقع في شر أعماله (وَمَا أَبَّئا تفي إِنّ النْسَ لَأمَارَةٌ بالشوء إلا ما رَحمَ ري إن 
َبِي عَفُورَ رَحِيمٌ 1 [يوسف: ؛ 5] وقال تعالى: ( وَلَوْلَا فل اللَّهِ عَلَيكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا 
رَكَى مِنَْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدَا وَلَكِنَّ الله يُرَكَّي مَنْ يَشَاءْ وَالنَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) النور (١؟)»‏ 
وليحذر من شهوات نفسه الخفية حتى في الأعمال الصالحة وليتبصر عيوب 
نفسه ويعالجها أولا بأول. 


العدد 81/9 / 10م - المجلد الثاني 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


آداب القبض والبسط عند السادة الصوفية 


الأدب الثالث: تحصين النعمة بأن يلازم نفسه خوف السلب مما به أنعم 
عليه فيكون ممقوتا: 


إذا لازم الخوفُ قلبَ المؤمن بحيث لا يأمن شيئا ولا يركن إلى شيء أأفَأَمِنُوا 
مَكْرَ الله فلا يَأْمَنُْ مَكْرَ الله إِلّا الَْوْمْ الْحَاسِرُونَ) [الأعراف: 13]؛ فإنه بذلك 
يحصن ما أنعم الله به عليه وهذا من الشكر على نعم الله تعالى وليحذر ما بطن 
من آفات في زيادة الدنيا وما فيها من فتن لا يتفطن اليها إلا من أنار الله بصيرته. 


عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَء عَن التَّبِىَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَ: «إنّ الدُئيَا 
خْلْوَةٌ حَضِرَةٌ وَإنَّ الله مُسْتَخْلِفُكُمْ فيهاء فَيَنْظّْرُ كيف تَعْمَلُونَء فَاتَقُوا الدّنْيَا وَانَهُوا 
اليّسَاءَ» فَإِنَّ أَوَلَ فثتة بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ في اليّسَاءِ»' 


الأدب الرابع: شكر نعمة الله عليه فيما ستره من عيوبه عن خلقه: 
وهذا أدب العبد إزاء مدح الناس وإقبالهم عليه بطلب الدعاء منه وتقبيل يديه 


عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الله 
يدني المؤمن» فيضع عليه كنفه ويستره» فيقول: أتعرف ذنب كذاء أتعرف ذنب 
كذا؟ فيقول: نعم أي ربء حتى إذا قرره بذنوبه» ورأى في نفسه أنه هلكء قال: 
سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» فيعطى كتاب حسناته؛ وأما الكافر 
والمنافقون» فيقول الأشهاد: (هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على 
الظالمين) [هود: ]١6‏ "" لأن أفضل نعمة بعد الإسلام على العبد هما نعمة 


' صحيح مسلم رقم الحديث 747 كتاب: الرقاق باب: أكثر الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء (4/ 
6000 

' صحيح البخاري رقم الحديث "44١:‏ كتاب: المظالم والغصب باب: قوله تعالى: ألا لعنة الله على 
الظالمين (("/ 8؟١)‏ 


العدد (/ام / 10م - المجلد الثاني 


آداب القبض والبسط عند السادة الصوفية 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


العافية والستر في الدنيا والآخرة» ولو أظهر الله تعالى عيبا واحدا من عيوب عبده 
للناس لافتضح أمره ومقته أقرب الناس إليه فإذا مدحك الناس فلا لشيء إلا لستر 
اللّه عليك عيوبك وذنوبك ما تعرفه منها وما لا تعرفه والحمد لله رب العالمين. 


وأما البسط الذي لا تعلم له سببا: فحق العبودية فيه ترك السؤالء والإدلال» 
والصولة على النساء والرجال اللهم إلا أن تقول : سلم سلم إلى الممات. 

فهذه آداب القبضء والبسط في العبودية جميعا إن عقلتء والسلام )' 

إن المؤمن إذا بسط الله له من الطاعة والنعمة فلا ينبغى له أن يقول: فعلت 
من ذلك لنفسه أبداه يَمْنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُوا عَلَيّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ الله 
يَمْنُّ عَلَيَكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ للْإِيمَانٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ4 الحجرات »)١7(‏ ولا يكف عن 
ترديد الدعاء الوارد فى الحديث التالى: 

عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَءِ قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءٍ رَسُولٍِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 
«اللهمّ إِنّي أَعُودْ بك مِنْ رَوَالٍ نِعْمَتِكء وَتَحَوّلٍ عَافيتِكَ وَفْجَاءَةِ نفْمتِكَ وَجَمِيع 
3 شخظطك»" 


'غيث المواهب العلية شرح الحكم العطائية ص ١١1‏ 

' صحيح مسلم رقم الحديث 705 كتاب: الرقاق» باب: أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء 
)٠١97 /4(‏ ء سنن أبي داود رقم الحديث ١545‏ باب: تفريع أبواب الوتر باب: في الاستعاذة (؟/ 
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العدد (/ام / .1م - المجلد الثاني 


آداب القبض والبسط عند السادة الصوفية 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


وذلك أن تحصين النعمة يكون بملازمة القلب خوف سلبهاء وملازمة اللسان 
الشكرّ عليهاء وملازمة الجوارح طاعة الله تعالى 9 وَإِذْ تَأَذّنَ رَيُكُمْ لَئينْ سَكَرْثُمْ 
ريم وين كفزثم إن عذابي لشبيد ‏ إبراهيم (:) 


ومن الحكم العطائية : 

١‏ الْعَارِقُونَ إِذَا بُيسطُوا أَخْوَفُ مِنْهُمْ إِذَا فِضُوا » ولا يتقف عَلَى حُدُود الأَتَب 
فى الْبَسْطٍ إلا قَلِيلَ.) خوف العارفين من البسط لكونه قد يخرجهم عن حدود 
الأدب الواجب. 

١‏ الْيَسْطُ تَأَحْدُ الَّْسُ مِنْهُ حَظَّهَا بِوُجُود الْقَرَح » وَالْمَبْضُ لآ حَظ لِلنّمْسِ 
فيهِ.) فالإخلاص مع القبض أوثق منه من البسط . 

وكذلك إذا هجم عليه وارد البسط: فليحذر كل الحذر من الحركة والاهتزاز. 
وليحرزه بالسكون والاتكماش. فالعاقل يقف على البساط ويحذر من الانبساطء 
وهذا شأن عقلاء أهل الدنيا ورؤسائهم: إذا ما ورد عليهم ما يسرهم وببسطهم 
وبهيج أفراحهمء قابلوه بالسكون والثبات والاستقرارء حتى كأنه لم يهجم عليهم. 
وقال كعب بن زهير في مدح المهاجرين: 

ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم ... قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا ) "" 


المؤمن العاقل لا يستخفه شيئ ولو حصل ما يحب ويرجو؛ لأن أحوال الدنيا 
قائمة على الأمور المتضادة كالفرح والحزن والغنى والفقر والصحة والمرض 


' مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (؟/ ”ه”) 


العدد 307") / "8 .سم - المجلد الثاني . ١‏ 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


آداب القبض والبسط عند السادة الصوفية 


والأمن والخوف والقبض والبسط وغيرها فدوام الحال من المحال (ِيَسْأَلَهُ مَنْ في 
السّمَاوَاتِ وَالْأْضٍ كُلَ يَوْمٍ هْوَ فِي شَأَنِ ) [الرحمن: 1؟] 


ويقول الحارث المحاسبى: 

(وَقَدْ يَكُون بسط يرد بغتة ويصادف صاحبه فلتة لا يعرف لَهُ سببا يهز 
صاحبه ويستفزه» فسبيل صاحبه السكون ومراعاة الأدب فَإن في هذا الوقت لَهُ 
خطرا عظيما فليحذر صاحبه مكرا خفيا كَذَا قَالَ بَعْضهم: فتح عَلِي بَابٌ من 
البسط فزللت زلة فحُجبت عَن مقاميء ولهذا قَالُواد قف عَلَى البساط واياك 
والأنسنا ا 

غايات القبض والبسط : 

يقول الإمام ابن عطاء السكندري رحمه الله تعالى : 

بسطك كي لا يبقيك مع القبض وقبضك كي لا يتركك مع البسط وأخرجك 
عنهما كي لا تكون لشيء دونه. يعني كن مع القابض الباسط -جل جلاله- ولا 
تصناكب: الأحوال.. 

6) رُيّمَا أَغْطَاكَ فَمَنَعَكَء وَ رُبّمَا مَنَعَكَ فَأَعْطآكَ. 

5 مَتَى فَتَحَ لَكَ باب القَهُم في الَمْنع» عَادَ الَمْنعُ عَينَ العطاء. 


إن من أعظم نعم الله تعالى على عبده : أن يفتح له باب الفهم عنه؛ فتظهر 
له الحكمة الإلهية في منع الله تعالى إياه شيئا من الدنيا بل قد يتجلى لمرآة قلبه 


' (الرسالة القشيرية /١(‏ 557١).عبد‏ الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (المتوفى: 4565ه) 


تحقيق: الإمام الدكتور عبد الحليم محمود.ء الدكتور محمود بن الشريف الناشر: دار المعارف, القاهرة 


العدد 1107") / "8 .سم - المجلد الثانى ‏ 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


آداب القبض والبسط عند السادة الصوفية 


- إذا كانت صافية - أكثرُ من حكمة إلهية في المنع الواحد؛ فتقوم في قلبه 
حقيقةٌ قوله تعالى:( فَمَا آتَانِي اللّهُ خَيْرٌ مِمًا آتَاكُمْ َل أَنْتُمْ بِهِدِيتَكُمْ تَفْرَحُونَ ) النمل 
(1؟) ويتضح المعنى في عقله وضوح الشمسء وتمتلئ جوانح نفسه بذلك حتى 
أنه يأبى إن خْيّر بين كنوز الأرضء وأن يتخلى عما هو فيه من النعيم المقيم. 


الأدب الخامس: بسط البر والمعروف: 

'والتعبد بصفة القبض والبسط: تكون بأن تبسط برك ومعروفك على كل 
محتاج» حتى على الدواب والكلاب والذرء ففي كل كبد رطبة أجر. 

وتقبض عن كل أحد ليس له أهل» من مال وولاية» وعلم وحكمة."' 

الأدب السادس: دعاء الله تعالى باسميه القابض الباسط: 

' الأدب في هذين الاسمين أن يذكرا معا لأن تمام القدرة بذكرهما معا ألا 
ترى أنك إذا قلت :إلى فلان قبض أمري وبسطه دلاً بمجموعهما أنك تريد : أن 
جميع أمرك إليه 


وتقول : ليس إليك من أمري قبض ولا بسط ولا حل ولا عقد أراد : ليس إليك منه 
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دلي 


لقد دعا النبى يه ربه وأثنى عليه » بذكر قبضه وبسطه. وتفرده فى ذلك. 


' موسوعة فقه القلوب )4٠5 /١(‏ 
' تفسير أسماء الحسنى لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج ص ٠‏ ؛ تحقيق : أحمد يوسف الدقاق 
طدار المأمون للتراث دمشق 585١م‏ . 


العدد (/17") / .١م‏ - المجلد الثاني 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


آداب القبض والبسط عند السادة الصوفية 


عَنْ وَرَادِء كَاتِبٍ المُغِيرّة بْنِ شْعْبَةَ قَالَ: أَمْلّى عَلَيَ المُغيرةُ بْنُ شْعْبَةَ في 
كِتَاب إِلَى مُعَاوِيَةً: أنَّ الَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَقُولُ في دُبْرٍ كن صَلاةٍ 
مَكْتُوبَة: «لآ إِلَهَ إِلّا اللَهُ وَحْدَهُ لآ شَرِيِكَ لَهُ لَهُ المُلّك؛ وَلَهُ الحَمدء وَهْوَ عَلَى كُلّ 
شَيْءٍ قَدِيرٌء اللَّهُمّ لآ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَء وَل مُعْطِي لِمَا مَتَعْتَء ولا يَنْقَْ ذا الجَدِ 
مك الجِدٌ»..".' 


قال رحمه الله تعالى: " القابض الباسطء الخافض الرافع» المعز المذلء المانع 
المعطيء الضار النافع". 

"هذه الأسماء الكريمة من الأسماء المتقابلات التى لا ينبغي أن يُثنى على 
الله بها إلا كل واحد مع الآخر لأن الكمال المطلق من اجتماع الوصفين» فهو 
القابض للأرزاق والأرواح والنفوسء والباسط للأرزاق» والرحمة» والقلوب)" 


عَنْ أَنسٍ بْنِ مَالِكِء قَالَ: غَلَا الَعْرُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولِ اللَهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ فَقَالُوَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَلَا السَعْرُ فسَعِرْ لَتاء قَقَالَ: «إِنَّ اللَهَ هْوَ الْمْسَعَرُء 
الْقَابِصُ الْبَاسِطُ الرَازِقُء إِنِي لَأَرَجُو أَنْ أَلْقَى رَتِي وَلَيْسَ أَحَدْ يَطلَبِْي بِمَظْلِمَةٍ في 
دم وا مَالٍِ»" 


الأدب السابع: بسط الوجه وتعليم الغير: 


' صحيح البخاري رقم الحديث 488 كتاب: الأذان باب: الذكر بعد الصلاة )١54 /١(‏ صحيح مسلم رقم 
الحديث ١71‏ كتاب: الصلاة باب: استحباب الذكر بعد الصلاة )4١4 /١(‏ 

' تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي (ص: )١7١‏ 

" سنن ابن ماجه رقم الحديث:١٠١١‏ كتاب: التجارات باب: من كره أن يسعر (؟/ 4١‏ 7) سنن أبي داود 
رقم الحديث:١45‏ ؛ أبواب التجارة باب: في التسعير ("/ ؟07١)‏ سنن الترمذي ت بشار رقم الحديث: 
64 أبواب البيوع باب: ما جاء في التسعير (؟/ 515) 


العدد (/ام / .1م - المجلد الثاني 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


آداب القبض والبسط عند السادة الصوفية 


إن العالم الداعية الذي آتاه الله بسطة في العلم وسعة في الفهم وزيادة من 
الأنوار قد أنعم الله عليه بتلك النعم العظيمة ويكون شكره عليها بأن يبسط وجهه 
للناس بالبشر والابتسامة 


الْمَعْرُوفٍ شَيْنَاء وَلَوْ أَنْ تَلَْقَى أَحَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ»' وأن يبسط لسانه بالدعوة إلى 
الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فحاجة الناس ماسة إلى من ينير 
طريقهم بالعلم النافع وبوجه سلوكهم بالمواعظ الحسنة ويضيء قلويهم بأنوار 
المعرفة. 

واذا كان الرجل ذا بسطة في المال قد وسع الله عليه وآتاه من فضله نعما 
عظيمة فإن شكر تلك النعم يكون ببسط اليد بالكرم والإنفاق في وجوه الخير وسد 
خلة المحتاجين كما أكرمه الله تعالى يكرم عباد الله (قُلْ إِنَّ رَبّي يَبْسْطُ الرَزْقَ 
لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقِْرُ لَهُ وَمَا أَنْفقتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وهو خَيْرْ 
الرزِقِينَ 4 سبأ (1") 

'قال صاحب المنازل: البسط: أن يرسل شواهد العبد في مدارج العلم» ويسبل 
على باطنه رداء الاختصاصء وهم أهل التلبيس» وانما بسطوا في ميدان البسطء 
بعد ثلاث معان» لكل معنى طائفة. 

يريد: أن البسط إرسال ظواهر العبد وأعماله على مقتضى العلم» ويكون 
باطنه مغمورا بالمراقبة والمحبة والأنس بالله» فيكون جماله في ظاهره وباطنه؛ 
فظاهره قد اكتسى الجمال بموجب العلم» وباطنه قد اكتسى الجمال بالمحبة والرجاء 


١‏ صحيح مسلم رقم الحديث ؛ ؛ ١‏ كتاب: البر والصلة والآداب» باب: استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء 


0755 /4( 


العدد (/ام / .1م - المجلد الثاني 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


آداب القبض والبسط عند السادة الصوفية 


والخوف والمراقبة والأنسء فالأعمال الظاهرة له دثار» والأحوال الباطنة له شعار» 
فلا حاله ينقص عليه ظاهر حكمه. ولا علمه يقطع وارد حاله» وقد جمع سبحانه 
بين الجمالين أعني جمال الظاهرء وجمال الباطن في غير موضع من كتابه. 


منها: قوله تعالى: 99 يا بَنِي آدَمَ قَد أَنْرَْنَا عَلَيْكُمْ ِبَاسَا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشَا 
وَلِبَاسُ التَقْوَى ذَلِكَ خَيْرُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ الله لَعَلّهُمْ يَذَكَرُونَ © [الأعراف: 15] . 

قوله: " وهم أهل التلبيس " يعني: أنهم المذكورون في باب القبض وهم الفرقة 
الثانية الذين ستروا بلباس التلبيس عن أعين الناس. فلا ترى حقائقهم."' 

الأدب الثامن: الدوام على الطاعات: 


من آداب البسط ما ذكره صاحب كتاب اللمع: 


( وطبقة أشاروا على القرب والأنس وتوهموا أن بينهم وبين الله عز وجل 
حال من القرب والدنو فاحشمهم عند ذلك التوهم إلى الرجوع والالتفات إلى الآداب 
التي كانوا يراعونها والحدود التي يحفظونها قبل ذلك فانبسطوا على ما كانوا 
محتشمين وأنسوا بأشياء كانوا عنها مستوحشين من قبل ذلك وتوهموا أن ذلك 
قريهم ودنوهم» وقد غلطوا في ذلك وهلكوا لأن الآداب والحوال والمقامات خِلّعٌ من 
الله تعالى على عباده وكرامة لهم وهم مستوجبون الزيادة إذا صدقوا في قصودهم؛ 
فمتى ما تركهم وخلاهم عن توفيقه وعنايته بهم حتى جاوزوا الحدود» وخالفوا ما 
أمروا به قد نكصوا على أعقابهم وسلبوا الخلّع التي أكرموا بها من الطاعات وقد 
طردوا من الباب وصارت سمتهم سمة المطرودين وهم عندهم أنهم من المقبولين 
وكلما توهموا أن ما هم عليه قرب ودنو ازدادوا بذلك من الله تعالى سحقا وبعداء 


' مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (”/ ؟8؟) 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة آداب القبض والبسط عند السادة الصوفية 


وهذا كما حكي عن ذي النون رحمه الله تعالى أنه قال : ينبغي للعارف ألا يطفئ 
نوز معرفته نور ورعه ولا يعتقد باطنا من العلم ينقض عليه ظاهرا من الخكم ولا 
تحمله كثرةٌ الكرامة من الله تعالى على هتك محارم الله تعالى ) ' 


إن المؤمن يعبد الله تعالى على كل حال ولا يقصر في النوافل والأوراد 
والطاعات ما استطاع إلى ذلك سبيلا لأنها هبات وعطايا إلهية فمن يهملها أو 
يضيعها فلا أحد أحمق منهء وقد عاب سيد الطائفة الإمام أبو القاسم الجنيد على 
من ادعى التصوف وأسقط التكليف عن نفسه وأتباعه مدعين أنهم وصلوا فقال: 
نعم وصلوا ولكن إلى سقرء وقال في شأنهم: إن الذي يزني ويسرق أحسن حالا 
مني 


د 6د 6د كد 6د كد 


' اللمع لأبي بكر السراج الطوسي ص 55١‏ طدار الكتب الحديثة بمصر ٠55١م‏ 


العدد (307") / .١م‏ - المجلد الثاني 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


آداب القبض والبسط عند السادة الصوفية 


أهم النتائج: 


-١‏ أن القبض من الأحوال التي تعتري القلب؛ وإن كان مما يكرهه العبد؛ فقد 
يكون من وراءه خير عظيم. 

؟- الحذر من حال البسطء لأنه محبوب للنفسء وقد يخرج العبد عن الأحوال 
المرضية: 

- أن توفيق الله عز وجل لعبده بالتزام آداب القبض والبسط يجمع له خيرهما 
ويقيه الله تعالى من شرهما. 

5- ينبغي للعبد أن يتنبه للأحوال التي تعتري قلبه ويتعامل مع كل حال بما 
يناسبه» وأن يستضيء بأطباء القلوب العارفين» وأن يتبصر عيوب نفسهء 
ويبذل طاقته في علاجها. 

ه- أن الاطلاع في علوم السادة الصوفية» والتحقق بمقاماتهم له عظيم الأثر 
في صلاح القلب والجوارح. 

5- اهتمام المسلم بأعمال قلبه أمر واجب لأنها أهم من أعمال جوارحه. 

ا- صلاح العبد ونجاته وفلاحه في الدنيا والآخرة لا يكون إلا بصلاح قلبه. 

- محاولة تحصيل الكمال في عمل القلب وعمل الجوارح مطلوب شرعا. 

1- قلوب أولياء الله تعالى مستودع للأحوال السنية والمقامات المرضية 
والمعارف الإلهية والفيوضات الرحمانية. 

أهم التوصيات: 

-١‏ تدريس كتب السادة الصوفية المعتمدة عند أهل هذا الفن كالحكم العطائية؛ 
والرسالة القشيرية» واللمع» وغيرها. 


العدد (/1") / .١م‏ - المجلد الثاني 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة آداب القبض والبسط عند السادة الصوفية 


؟- لا يقوم بتدريس التصوف إلا من كان واسع الاطلاع والتحقق بعلوم القوم. 

*- إلزام طلاب العلم في المدارس والمعاهد والجامعات بحفظ الحكم العطائية 
بتوزيعها على سنوات الدراسة بحيث تكون جزءا لا يتجزأ من التقييم النهائي 
السنوي للطلاب. 

5- ترديد الدعاء المأثور عن النبي كَل في السجود: يا مقلب القلوب ثبت قلبي 
على دينك. 

5- أن يعاود المسلم مرة بعد مرة النظر في كتب السادة الصوفية بحيث يكون 
له ورد ثابت يوميا مهما استطاع إلى ذلك سبيلا. 


ان نينا 


العدد (317") / .١م‏ - المجلد الثاني 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة آداب القبض والبسط عند السادة الصوفية 


القرآن الكريم 

-١‏ المفردات في غريب القرآن 

المؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى (المتوفى: 
؟) المحقق: صفوان عدنان الداودي» الناشر: دار القلم» الدار 
الشامية- دمشق بيروتء الطبعة: الأولى - 1١5١7‏ ه 

-١‏ اشتقاق أسماء الله» المؤلف: عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النهاوندي 
الزجاجيء أبو القاسم (المتوفى: 777ه)» المحقق: د. عبد الحسين المبارك 
الناشر: مؤسسة الرسالة2» الطبعة: الثانية» 5٠5١ه‏ - 1865١مءعدد‏ 
الأجزاء: ١‏ 

-٠‏ فقه اللغة وسر العربية» المؤلف: عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو 
منصور الثعالبي (المتوفى: 575ه) المحقق: عبد الرزاق المهديء الناشر: 
إحياء التراث العربي؛ الطبعة: الطبعة الأولى 5477١ه‏ - 7١٠٠مء‏ عدد 
الأجزاء: ١‏ 

5- درة الغواص في أوهام الخواص» المؤلف: القاسم بن علي بن محمد بن 
عثمان» أبو محمد الحريري البصري (المتوفى: 5١5ه)»:‏ المحقق: عرفات 
مطرجيء الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت؛ الطبعة: الأولى؛ 
ههه عدد الأجزاء: .١‏ 

5- كتاب العين» المؤلف: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم 
الفراهيدي البصري (المتوفى: ١7١ه)‏ المحقق: د مهدي المخزومي» د 
إبراهيم السامرائي» الناشر: دار ومكتبة الهلال» عدد الأجزاء: /. 

1- غيث المواهب العلية ابن عباد النفري ص6١‏ ط مكتبة الإيمان 5٠٠٠م‏ 


العدد 107" / "8 .سم - المجلد الثانى ' ْ 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


/- مسند الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: ١5١ه)‏ المحقق: شعيب الأرنؤوط - 
عادل مرشدء وآخرونء إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي الناشر: 
مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه- ١١٠٠م‏ 

- الرسالة القشيرية» المؤلف: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري 
(المتوفى: 575ه) تحقيق: الإمام الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الجامع 
الأزهرء الدكتور محمود بن الشريفء الناشر: دار المعارفء القاهرة» عدد 
الأجزاء: ؟. 

4- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين المؤلف: محمد بن أبي 
بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١5/اه)‏ 

المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي؛ الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت 

الطبعة: الثالثة» ١5١5‏ ه - 195١مء‏ عدد الأجزاء: ؟ 

- سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط» المؤلف: ابن ماجة - وماجة اسم أبيه يزيد‎ -٠ 
أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (المتوفى: 70ه) المحقق: شعيب‎ 
الأرنؤوط - عادل مرشد - محمد كامل قره بللي - عبد الأطيف حرز الله‎ 
ه - 5١١٠م عدد‎ ١57١ الناشر: دار الرسالة العالمية» الطبعة: الأولى»‎ 
الأجزاء : ه‎ 

-1١‏ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وسننه وأيامه > صحيح البخاري1 المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله 
البخاري الجعفي المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر 
الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد 
فؤاد عبد الباقي) الطبعة: الأولى» 57١‏ ١هء‏ عدد الأجزاء: 4 


العدد (/ام / .1م - المجلد الثاني 


آداب القبض والبسط عند السادة الصوفية 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة آداب القبض والبسط عند السادة الصوفية 


7 - المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري 
(المتوفى: ١51ه)‏ المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء 
التراث العربي - بيروتء عدد الأجزاء: ه 

؟٠“3‏ - سنن ابم ذاودء المؤلف» أبق ذاود سليماق ين الأشعة ين إسحاق ين 
بشير بن شداد بن عمرو الأزدي الَجِسْتاني (المتوفى: 15١ه)‏ المحقق: 
محمد محيي الدين عبد الحميدء الناشر: المكتبة العصرية؛ صيدا - بيروت» 


عدد الأجزاء: 4 

-١ 5‏ التنوير في إسقاط التدبير لابن عطاء الله السكندري صفحة ١5 2١5‏ 
تحقيق : محمد عبدالرحمن الشاغول طبعة المكتبة الأزهرية للتراث القاهرة 
/لم. 

5- غريب الحديث, المؤلف: إبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق ١148[‏ - 
5 المحقق: د. سليمان إبراهيم محمد العايد » الناشر: جامعة أم القرى 
- مكة المكرمة» الطبعة: الأولى» 5٠5‏ ١عدد‏ الأجزاء: ؟ 

5- الآداب الشرعية والمنح المرعية» المؤلف: محمد بن مفلح بن محمد بن 
مفرجء أبو عبد الله شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي 
(المتوفى: 757ه)ء الناشر: عالم الكتبء عدد الأجزاء: 7. 

-١‏ مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار]» المؤلف: أبو بكر أحمد بن 
عمرو بن عبد الخالق البزار ١١5[‏ - 1175]ء المحقق: محفوظ الرحمن 
زين الله (حقق الأجزاء من ١‏ إلى 4)بوعادل بن سعد (حقق الأجزاء من 
٠‏ إلى )١‏ وصبري عبد الخالق الشافعي (حقق الجزء )١8‏ الناشر: 
مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» (بدأت 988١م:‏ 


وانتهت 8 ٠0٠م)‏ عدد الأجزاء : .1١4‏ 


العدد (/ام / 10م - المجلد الثاني 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


- مكارم الأخلاق للطبراني (مطبوع مع مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا) 

المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» فور القاسم 
الطبراني (المتوفى: ٠7"ه)ء‏ كتب هوامشه: أحمد شمس الدين» الناشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١5٠05‏ ه - 935١م‏ 


عدد الأجزاء: ١١‏ 

8 المستدرك على الصحيحينء المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله 
بن محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف 
بابن البيع (المتوفى: 5٠5ه)»‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت»ء الطبعة: الأولى» ١11. - 1١51١١‏ 
عدد الأجزاء: 4. 

-٠٠١‏ شعب الإيمان: المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الحُسْرَوْجِردِي الخراسانيء أبو بكر البيهقي (المتوفى: 545/7ه) 
حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد 
أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي» صاحب الدار 
السلفية ببومباي - الهندء الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض 
بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهندء الطبعة: الأولى. ١577‏ ه - 
٠0‏ .مء عدد الأجزاء: ١5‏ (17١»ء‏ ومجلد للفهارس) 

-5١‏ تهذيب اللغة:» المؤلف: محمد بن أحمية بن الأزهري الهروي» أبو منصور 
(المتوفى: ١٠02"ه)‏ المحقق: محمد عوض مرعب » الناشر: دار إحياء 
التراث العربي - بيروتء الطبعة: الأولى: ١١٠٠م‏ عدد الأجزاء: 

١‏ - الفروق اللغوية» المؤلف: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد 
بن يحيى بن مهران العسكري (المتوفى: نحو 5915ه)حققه وعلق عليه: 


العدد (/ام / 0.؟م - المجلد الثاني 


آداب القبض والبسط عند السادة الصوفية 


آداب القبض والبسط عند السادة الصوفية 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


محمد إبراهيم سليم» الناشر: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة - 
مصر عدد الأجزاء: ١‏ 

7- الأدب المفرد مخرجا رقم الحديث 5487 (ص: )١3١17‏ [قال الشيخ الألباني] : 
صحيح الكتاب: الأدب المفرد» المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
المغيرة البخاري» أبو عبد الله (المتوفى: 57١ه)ء‏ المحقق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت»ء الطبعة: الثالثة» ١565‏ - 
8 امء عدد الأجزاء : ١‏ 

5 ؟- سنن الترمذي ت بشار رقم الحديث كتاب: أبواب القدر .)١5 /5( 5١5٠‏ 

5- السنن الكبرى» المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي 
الخراساني» النسائي (المتوفى: 7٠7ه)ء‏ حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد 
المنعم شلبي أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط قدم له: عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه - 
١م‏ عدد الأجزاء: ٠١(‏ و ؟ فهارس). 

5"- اللمع لأبي بكر السراج الطوسي ص 55١‏ طدار الكتب الحديثة بمصر 
ان 


العدد (317") / .١م‏ - المجلد الثاني 


آداب القبض والبسط عند السادة الصوفية 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


الملخص: اااي اا 110 [1[1[ز[ز[1[ز[ز[ [ [ [ 1[ 1 00111 
مقدمة ا ا ا 0 
تمهيد: ااا 1 
المبحث الول : أسباب القبض. وأنواعه. وآدايه . 0010 ىل 
المطلب الثاني: أنواع القبض 1 1 1 1 1[ 1 1 1 اا 
المطلب الثالث: آداب القبض 8__-0000101011 0 0000 
المبحث الثاني : أسباب البسط وأنواعه وآدابه ا 
المطلب الأول : أسباب البسط . 11 1 111111 
المطلب الثاني: أنواع البسط . 00000000000101 
المطلب الثالث: آداب البسط: ذ[ذ[ذ1[1[ذ1ذ1ز1 1 1 1[ اا 
مراجع البحث: ا ااا اا 


العدد (317") / .١م‏ - المجلد الثاني 


